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ســـوريتنا
حر      س��وري  شباب  عن  تصدر  أسبوعية      سوريتنا  |  السنة الأولى  |  العدد )42(  |  8 / 7 /2012                      

»عندما يقرر العبد أن لا يبقى 
عبدا فإن قيوده تسقط«

غاندي

صفحتنا على فيس بوك:
www.facebook.com/souriatna

souriatna@gmail.com    souriatna.wordpress.com
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تقرير لهيومن رايت�ش وت�ش عن �سوريا:
ك�سف النقاب عن مراكز التعذيب
27 مركز اعتقال تم الو�سول لمواقعها واأ�سماء بع�ش القيادات واأ�ساليب التعذيب فيها

)نيويورك، 3 يوليو / تموز 2012( ـ قالت 
هيومــن رايتــس ووتش في تقريــر أصدرته 
اليــوم إن عــدداً مــن المعتقليــن الســابقين 
والمنشــقين تمكنــوا مــن تحديــد المواقــع، 
التعذيــب  وأســاليب  المســؤولة،  والجهــات 
المســتخدمة، وفــي كثير من الأحيان أســماء 
القادة المســؤولين عن 27 مركــزاً من مراكز 
الاعتقال التــي تديرها المخابرات الســورية. 
يشــير النمــط الممنهج مــن إســاءة المعاملة 
والتعذيب الذي وثقته هيومن رايتس ووتش 
بوضــوح إلى إتبــاع الدولة لسياســة التعذيب 
وإســاءة المعاملــة، ممــا يمثــل جريمــة ضد 

الإنسانية. 
التقرير المكون من 81 صفحة، وعنوانه 
"أقبية التعذيب: الاعتقال التعسفي والتعذيب 
القســري فــي مراكــز الاعتقــال  والاختفــاء 
الســورية منذ مــارس / آذار 2011"، إلى أكثر 
مــن 200 مقابلــة أجرتهــا هيومــن رايتــس 
ووتــش منــذ بدايــة المظاهــرات المناهضة 
للحكومة في ســوريا في مارس / آذار 2011. 
كما يشتمل التقرير على خرائط تحدد مواقع 
مقــرات الاحتجــاز، وشــهادات مســجلة فــي 
مقاطع فيديو من معتقلين سابقين، ورسوم 
توضيحية )رسم إســكتش( لأساليب التعذيب 
التي وصفها أشــخاص عديدون ممن شاهدوا 

التعذيب أو تعرضوا له في تلك المقرات. 
قســم  باحــث  ســولفانغ،  أوليــه  قــال 
الطــوارئ في هيومن رايتــس ووتش: "تدير 
أجهزة المخابرات شبكة مراكز تعذيب متناثرة 
فــي كافة أنحــاء ســوريا. ونحن حين ننشــر 
مواقعهــا ونصــف أســاليب التعذيــب ونحــدد 
هويــة المســؤولين عنهــا فإننــا نرســل إلى 
هؤلاء المســؤولين إخطاراً بــأن عليهم تحمل 

مسؤولية هذه الجرائم البشعة". 
لاطــاع على صــور الأقمــار الصناعية 
لمراكــز التعذيب فــي المدن التالية: دمشــق 

وحمص وإدلب وحلب ودرعا والاذقية. 
كما وجهــت هيومن رايتس ووتش نداءً 
إلى مجلــس الأمن بإحالة الوضع في ســوريا 
إلى المحكمة الجنائية الدولية وتبني عقوبات 
محددة الهــدف بحق المســؤولين المتورطين 

في الانتهاكات بأدلة مقنعة. 
إن المراكــز المذكورة فــي التقرير هي 

تلــك التــي اتفق عــدة شــهود علــى موقعها 
فيهــا.  للتعذيــب  تفصيليــاً  وصفــاً  وقدمــوا 
والأرجــح أن يكــون العــدد الفعلــي لمراكــز 
التعذيــب التي تســتخدمها أجهــزة المخابرات 

أكثر من ذلك بكثير. 
قال أغلب الشــهود الذين أجرت هيومن 
رايتس ووتش مقاباتها معهم إنهم خضعوا 
للتعذيــب أو شــاهدوا تعذيــب آخريــن أثنــاء 
اعتقالهم. حيث استخدم المحققون والحراس 
والضباط أشكالًا متعددة من أساليب التعذيب 
تشــمل الضرب لمــدد طويلة وفــي كثير من 
الأحيان باســتخدام أدوات كالعصي والأساك 
وتثبيت المعتقلين في أوضاع مجهدة ومؤلمة 
لمدد طويلة واســتخدام الكهربــاء، والإحراق 
والإذلال  والاعتــداء  )الأســيد(،  بالحامــض 
الجنسي، وانتزاع الأظافر، والإعدام الوهمي. 
كما وثقت هيومن رايتس ووتش في المجمل 
للتعذيــب  مختلفــة  طريقــة   20 مــن  أكثــر 

تستخدمها أجهزة الأمن والمخابرات. 
فــي معظــم الحــالات كان المحتجــزون 
الســابقون يخضعــون لأكثــر من شــكل من 
أشــكال التعذيب. فقد وصف محتجز عمره 31 
عاماً كان محتجزاً في محافظة إدلب في يونيو 
/ حزيــران، وصــف لـ هيومــن رايتس ووتش 
كيف عذبته أجهزة المخابرات في ســجن إدلب 

المركزي:
أرغموني على خلــع ثيابي ثم بدأوا في 
اعتصار أصابعي بالكماشة. وضعوا الدبابيس 
في أصابعي وصدري وأذنيّ. لم يكن مسموحاً 
لــي أن أنزعهــا إلا إذا تكلمت. كانــت دبابيس 
الأذن هي الأكثر إياماً. واســتخدموا ســلكين 
موصولين ببطارية سيارة لصعقي كهربائياً. 
كما اســتخدموا آلــة الصعــق الكهربائي على 
أعضائــي التناســلية مرتين. كنــت أظن أنني 
لــن أرى عائلتــي مرة أخــرى. عذبونــي بهذه 

الطريقة 3 مرات على مدار 3 أيام. 
ورغم أن معظــم ضحايا التعذيب الذين 
أجرت هيومن رايتس ووتش معهم المقابات 
كانوا رجــالًا تتــراوح أعمارهم بيــن 18 و35 
سنة، إلا أن صفوف الضحايا كانت تضم أيضاً 

الأطفال والنساء وكبار السن. 
تبيــن أبحاث هيومــن رايتس ووتش أن 
أبشــع حالات التعذيب كانــت تحدث في مراكز 

الاعتقــال التــي تديرهــا أجهــزة المخابــرات 
الرئيســية الأربعــة فــي البــاد، والتــي يتم 

الإشارة إليها إجمالًا بـ"المخابرات":
شعبة المخابرات العسكرية

إدارة الأمن السياسي
إدارة المخابرات العامة
إدارة المخابرات الجوية

يحتفــظ كل جهــاز مــن هــذه الأجهزة 
الأربعــة بمقــرات مركزية في دمشــق عاوة 
على فــروع إقليميــة ومحلية وعلى مســتوى 
المــدن فــي أنحاء البــاد. وفــي كل واحد من 
هــذه الفــروع تقريبــاً توجــد مراكــز اعتقال 

متباينة الأحجام. 
قام كافة الشــهود الذين قابلتهم هيومن 
رايتــس ووتــش بوصف ظــروف اعتقــال تمثل 
في ذاتها ضرباً من ضروب إســاءة المعاملة، بل 
التعذيب في بعض الحالات ـ كالاكتظاظ الشديد، 
وعدم كفايــة الطعام، والحرمــان الروتيني من 
المســاعدة الطبيــة الضرورية. وهنــاك نموذج 
مصــور لزنزانــة مكتظــة وفقــا لوصــف أحــد 
المعتقلين الســابقين توضح كيــف أن الظروف 

فيها لا ترقى للمعايير القانونية الدولية. 

يتحمــل الأفــراد الذيــن نفــذوا جرائــم 
المســؤولية  بهــا  أمــروا  أو  الإنســانية  ضــد 
الجنائيــة الفرديــة بموجب القانــون الدولي، 
كما يتحملها الرؤســاء الذين ارتكب تابعوهم 
جرائــم وكانــوا على علم بهــا أو يجب عليهم 
أن يعلمــوا بها وأخفقوا في منعها أو المعاقبة 
عليهــا. وتنطبــق هــذه المســؤولية القيادية 
ليس فقط على المســؤولين المشرفين على 
مراكز الاعتقال، بل أيضاً على رؤســاء أجهزة 
المخابــرات وأعضاء الحكومــة، ورأس الدولة 

الرئيس بشار الأسد. 
ولأن ســوريا لم تصدق على نظام روما 
الأساسي المنشئ للمحكمة الجنائية الدولية، 
فإن المحكمة لا يكون لها اختصاص إلا إذا قام 
مجلس الأمــن بتبني قرار يحيــل الوضع في 
ســوريا إلى المحكمة. وسبق لروسيا والصين 
أن عرقلتــا جهود مجلس الأمــن للضغط من 

أجل المحاسبة. 
قــال أوليــه ســولفانغ: "إن نطــاق تلك 
السلســلة من مراكــز التعذيب ولا إنســانيتها 
مرعبــان حقاً. ولا ينبغي لروســيا أن تبســط 
يدها لحماية الأشــخاص المسؤولين عن هذا 

الأمر". 

شــهدت العاصمــة الســورية دمشــق وحلب 
والمناطق المحيطة السبت استجابة واسعة لدعوات 
الإضــراب الذي أطلــق عليه "إضــراب العاصمتين"، 
احتجاجــاً علــى الحملــة العســكرية العنيفــة التي 
تتعرض لها بعض مدن وقرى ريف دمشق ومناطق 
أخرى في سوريا حسب الهيئة العامة للثورة وشهود 
عيــان، الذين أكــدوا تعرض محات عدة للتكســير 

جراء مشاركتهم في الإضراب. 
وأفــادت الهيئــة العامــة للثــورة، بــأن 
معظم أسواق دمشــق شهدت السبت إضرابا 
عامــا للمحــات التجاريــة اســتجابة لدعوات 
وجهتهــا قوى الثــورة بالإضــراب العام يومي 
الســبت والأحــد "نصــرة للريف الدمشــقي" 
وباقي المدن الســورية التي تتعرض لقصف 

متواصل من قبل الجيش والأمن السوري. 
وأوضحــت الهيئــة، أن الإضــراب شــمل 
مناطــق دمشــق القديمــة وأحيائها وأســواق 
مدحــت باشــا والحريقــة والبزوريــة وســوق 
الكهربــاء والحلبوني وشــارع خالــد بن الوليد 
والشــاغور والميدان وكفرسوسة وبرزة وقبر 
عاتكة والسويقة والموازيني ونهر عيشة ودف 

الشوك والعسالي والقدم وجوبر والقزاز. 
ورداً علــى ذلك توافــدت عناصر الأمن 
وانتشرت بالساح الكامل في معظم الأحياء 
المضربة، وأجبرت المحات على فتح أبوابها 
تحت تهديد الســاح وفق الهيئة العامة التي 
أكدت توزيــع باغات اســتدعاء لأكثر من 25 
تاجــرا في ســوق الكهربــاء لمراجعــة الأمن 

نتيجة مشاركتهم في الإضراب. 
وقال شهود عيان في دمشق، إن نسبة 
المشــاركة فــي الإضــراب بلغــت %100 في 
أحياء العاصمة، فيما تجاوزت نسبته %90 في 
الأســواق الرئيسية إلى حدود الساعة الرابعة 

من مساء السبت. 
وأضافــوا في روايــات متقاربة أن قوات 
الأمــن أقدمــت على تكســير بعــض المحال 
التجارية وإقفال بعضها الآخر، كما اســتدعي 

بعض التجار للتحقيق في أقسام الشرطة. 
وانضمت معظم مدن الريف الدمشقي 
لإضــراب العاصمة، حيث عــم الإضراب مدن 
قدســيا وببيــا ويلدا وبيت ســحم والســيدة 
زينــب والكســوة والتــل والذيابيــة وعربين 

وسقبا وحرستا والمقيلية والمليحة وقارة. 
وفي المقابل قامت قوات الأمن والشبيحة 
بالانتشــار الكثيف فــي بعض هــذه المناطق 
وتكسير أقفال المحال التجارية لفك الإضراب 

في وقت سجلت به بعض الاعتقالات. 
مــن جهتهــا اســتجابت أحياء وأســواق 
حلــب التي تعد بمثابــة العاصمة الاقتصادية 

لسوريا، بدورها لدعوات الإضراب. 
ونشر نشــطاء ســوريون مواد مصورة 
تظهر إغاقــا عاما للمحال التجارية في أحياء 
حلب الرئيسية، سيما في مساكن هنانو التي 
لقيــت اســتجابة لدعــوات الإضــراب تجاوزت 
%75، كمــا شــمل الإضــراب محــال منطقــة 

الشيخ فارس والهلك والحيدرية. 

اإ�سراب وا�سع ي�سل اأ�سواق دم�سق وحلب
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اأوجـــاع وطــن
من ذاكرة الدّم.. مجازر دوما وزملكا

داأ حتى لا نن�سى وياأكُلنا ال�سَ
  منى النوّاب

لا يمكن أن نتحدثّ اليوم عن هذا الوطن لنقول »هنا سوريا« دون أن تكون مقترنة بالموت 
ورائحــة الدم وآلاف الشــهداء وكلّ ذلك الســواد.. وانّ المذابــح والمجازر باتت لدى الســورييّن 
كالخبز اليوميّ لا يغيب عنهم كأنّه عادة يوميّة تحمل معها مشــروع شــهيد كان كلّ ما يدعو 
إليه.. أن يكون إنســاناً على أرضه بعد عُمُر من تكميم الأفواه وســلب الحريّات ليدفع ما تبقّى 
منه ليموت حرّاً مدافعاً عن حقّه في البقاء.. كلّ شــارع من شــوارع دمشق وكلّ محافظة تروي 
لك قصص من استشــهدوا مدافعين عن القضيّة ليُنيروا لك طريقاً تُكملها، كي تكون جديراً 
بمــا قدّموا في ســبيل حريّتك.. لا تخُن ولا تُغادر.. من حــقّ هذه الأرض عليك أن تنزرع فيها 

كما السنديان.. لا حقّ لك إن لم تقتلعه من عين الغاصب بنفسك.. 
وكي لا ننسى من رحلوا..

مجزرة دوما يوم 28 / 6 
لا تقلّ وحشيّة عن المجازر الأخرى.. دوما التّي أصبحت مقبرة جماعيّة.. »دوما« عروس 
جديــدة يزفّهــا الوطن لتزرع في رحم الأرض 49 شــهيدا لا تســأل فيه عن لونــه أو طائفته أو 
جنسه.. لا شيء إلّا أنهم جميعا سوريّون أحرار جمعهم فوق الأرض حبّها وإليها عادوا ليشتمّوا 

ثمن الحريّة المقدّم إليك لتستمرّ لا لتتراجع.. 
دوما بعد أن صمدت طويا أمام القصف العشــوائي الذي تواصل لســاعات طويلة بقذائف 
الهاون والمدفعيّة والدبابات من قبل قوات الأســد وشبيحته بحق الأهالي العُزّل الذي أدى إلى 
تهــدّم منازلها واحتراق بعض منها بالكامل إضافة إلــى كل الانفجارات المتواصلة التي تطلق 
على أيّ شــيء يتحرّك عشــوائياً، ونهب المنازل وســرقة أرزاق الناس، وترهيبهم وزرع الرعب 
فــي كل بيت، ولم تكتفي هذه العصابات الإجراميّة بإلحاق كلّ هذا الضرر بالمدينة وأهلها بل 
وعاوة عن كلّ هذا قامت بإعدام عائلة كاملة مؤلفّة من عشرة أشخاص إعداماً ميدانيّا إضافة 
لتســعة آخرين تــم إطاق النار عليهم ثم ذبحهم بالســكّين، وكان من بين الشــهداء 8 أطفال 
اغتيلت طفولتهم وبقيت أرواحهم معلّقة تنتظر القصاص من الســفّاح الذي لازال ينشر الموت 

ويوزّعه مجانا، وتستنجد كلّ الضمائر التّي لازلت في غفلة وتدّعي أنّ هذه الثورة وهم..
عفوا هل كلّ من ماتوا كانوا يمثلّون مسرحيّة؟؟؟ 

»دوما« اليوم هدوء مميت.. ميّتة لا حياة فيها..
لا ميدانيّــاً ولا معيشــيّاً.. لا موارد غذائية أو طبية.. لا شــيء غير الــدم ورائحته التّي لن 

تزول مادام في هذه الأرض حقّ يُسلب وحياة تُغتصبْ..
لم يســتوعب بعد الشــارع الســوري ما حصل فــي دوما من إجــرام في حقّ إنســانيتهم 
كمواطنين، حتّى أضيفت إليهم فاجعة أخرى مســكت الجرح في قلوبهم وأَطبقتْ عليه وأصبح 

مهدّدا بالتعفّن ليكون قابا لاستئصال بعد كلّ ما تحمّله من ألم... 

مجزرة »زملكا« بريف دم�سق..
كانــت مباشــرة بعد مجــزرة دومــا بيوميــن 30 / 6 / 2012، التي حدثت إثر تشــييع جثمان 
الشهيد »عبد الهادي الحلبي« الذي قُتل على يد عصابات الأسد عند إطاقهم النار عشوائيّاً على 
المارّة، ولكن عند التشييع كانت الفاجعة حيث أنّه إلى جانب هذا الشهيد الذّي قتلوه حيّا وقتلوه 
ميّتاً سقط 80 شهيدا وأكثر من 150 جريح من المُشيّعين جرّاء تفجير سيّارة مُفخّخة، فكان 
الوضــع والموقف صدمة لكلّ من حضر المجزرة، ولمن لم يكن شــاهد عيان على مشــهد الجثث 
والأشــاء المنتشــرة في كلّ مكان والجثث المحروقة بالكامل، ولم تكتفي بذلك عصابات الغدر، 

بل بدأت بحصار المدينة وقتلت أحد الأطباء الذي كان في طريقه لإنقاذ المصابين..
هــذه لــن تكون الفاجعــة الأخيرة، ما داموا مــن يدّعون أنهم أهل هــذه الأرض وأصحاب 
الحقّ، فيها يُزايدون عليها ويبيعون دم أبنائهم ليشــتروا لأنفســهم الذلّ لقد حجزوا منذ الآن 

مكانا يتّسع لهم جميعا في مزبلة التاريخ.. 
يجب أن يُدرك كلّ حرّ حقيقة أن الحرّية أكبر من أن نخاف أن نهَبَ أرواحنا فداء لبقاءها 
وأنّ الباطــل زاهــق لا محالة وأنّ كلّ من ذهب لا يُنســى فا تهربوا خشــية الموت أو التعذيب.. 
كلّ من سَــبقكم ناضــل حتى الرمق الأخير علــى أرض هذا الوطن ودُفنَ فيه شــامخاً راضياً 
حرّاً وأورثكم تمســكّه بها، فا تتركوا ما أورثتم ليعيث فيها المغتصب فســاداً.. فالأرض تورَّث 

كاللغة، هي لكم فكونوا لها كما يجب لأنّها لا تستحقّ منكم الخذلان... 
»لن يكون لدينا ما نحيا من أجله.. إن لم نكن على استعداد أن نموت من أجله«. 

)مربكة صور الموتى 
و مربكة أكثر صور الشّهداء.. موجعة دائماً..

فجأة يصبحون أكثر حزناً وأكثر غموضاً من صورتهم..
فجأة.. يصبحون أجمل بلغزهم، ونصبح أبشع منهم..

فجأة.. نخاف أن نطيل النظر إليهم..
فجأة.. نخاف من صورنا القادمة ونحن نتأمّلهم(..

من ذاكرة الجسد لأحام مستغانمي

قبل نحو عام، لم تكن رانيا وهي محامية ســورية في الســابعة والعشرين من عمرها، 
تتخيــل أنها يمكن أن أن تكون جزءا من مغامرة محفوفــة بالمخاطر قد تقودها إلى الاعتقال 
بل ربما إلى القتل، بســبب دعمها للمشاركين في الانتفاضة داخل بادها، وقيامها مع نسوة 

أخريات بعمليات سرية لإيصال الغذاء والدواء إلى المدن المحاصرة من قبل قوات النظام. 
وتذكــر رانيا كيف أنها واجهت موقفا صعبا حينما ســقط من طيات مابســها في نقطة 
تفتيش للجيش الســوري الأســبرين والكحول الطبي اللذان حاولت جاهدة من خال ارتدائها 

زيا فضفاضا إخفاءهما عن الجنود. 
تســمرت رانيا في مكانها ونظرت إلى ســلعها المهربة على الأرض أولا ثم إلى الجندي 

الذي نظر مباشرة إلى عينيها. 

م�ساعدة الاإرهابيين
كانت رانيا تعرف أن تهريب الغذاء والدواء إلى نشــطاء المعارضة السورية هو أمر تضع 
قوات الأمن صاحبه تحت طائلة تهمة "مساعدة الإرهابيين" وتتم معاقبته بقسوة مثلما يحدث 

مع مهربي الساح. 
وقالت - وهي تتذكر تلك الحادثة التي وقعت على مشــارف العاصمة السورية دمشق - 

"قلت لنفسي انتهى الأمر سيقتلونني". 
لكــن رانيــا كانت محظوظــة حيث تعاطف معهــا الجندي الذي قال لها "أســرعي اجمعي 

الأدوية الخاصة بك وانصرفي قبل أن يعود قائدي". 
رانيــا وصديقاتهــا مجموعة من النســاء الســوريات الليبراليــات الائي يتعمــدن ارتداء 
الحجــاب والمابس الفضفاضة لإخفاء الدواء والغذاء والمال وتهريبها من دمشــق إلى مدينة 

حمص المحاصرة. 
وتعمل رانيا وهي محامية في فريق من أربع نســاء من مدينة حمص بينهن صديقتان 

تعمان في متجر والرابعة طبيبة. 
وقالــت رانيــا - التي لم تفصح عن اســمها بالكامل خوفا من تعريــض جهودها للخطر 
- متحدثــة عن بداية مهمتهن لإيصال المؤن والأدوية للثــوار "التقينا أنا والبنات بطبيب وهو 
صديق من أيام الطفولة وسألناه عن طريقة لمساعدة من يصابون أو من هم بحاجة للغذاء.. 
وقــام الفريق بتأجير شــقة كبيرة في منطقة فقيــرة وتركنا أعمالنا باســتثناء الطبيبة التي 

تعمل أربع مرات في الأسبوع". 
وقالــت صديقــة أخرى لرانيا تدعى عا "بعنا كل ما أمكننــا بيعه حتى مجوهراتنا.. قمنا 
بتخزيــن الأرز والســكر والمكرونــة وزيت الطعام في الشــقة.. تســتخدم الطبيبة مصادرها 

للحصول على مضادات لالتهاب وضمادات وعاج للصدمة". 

تاأهب دائم
ويأكل النســوة الأربع مرتين في اليوم توفيرا للمال ونــادرا ما يجرين اتصالات هاتفية 
ولا يغادرن الشــقة إلا للضرورة ويعملن أثناء الليل. وعندما تقوم ناشــطات أخريات بزيارتهن 

يطلب الفريق منهن إحضار طعامهن معهن لتوفير النفقات. 
وقالت صديقة رانيا التي طلبت عدم الكشــف عــن هويتها "التهريب مكلف.. أنت بحاجة 
إلى ســائق أجرة يوافق على عبور كل نقاط التفتيش للخروج من دمشــق والســير مســافة 

ساعتين إلى حمص.. إنه أمر خطير بالنسبة له أيضا". 
تبــدأ العمليات في الشــقة حيث تقوم النســاء الأربع بإخفاء الأدويــة والضمادات الطبية 
فــي طيــات المابس الفضفاضة، وتقول إحداهن "أنا نحيلة لــذا يمكنني أن أهرب الكثير من 

الشاش الطبي تحت مابسي. 
ويســافر الأربــع الائي يخفين المضــادات الحيوية في طيات مابســهن بمفردهن في 
ســيارة أجرة خاصة أو حافلة ويتوجهن شــمالا صــوب مدينة حمص. وتؤكــد إحداهن "تعرف 
الحكومة كل شــيء لكنهــا لا تريد المزيد مــن المتاعب.. اعتقل أفراد أمن فــي دوما )ضاحية 

بدمشق( بعض النساء وسبب الأمر قدرا كبيرا من العصيان المدني". 
وتضيف "أحيانا نعتقل في نقاط التفتيش فإما أن ندفع رشوة أو ننتظر لنرى ماذا سيحدث 

لنا وبعض نقاط التفتيش يحرسها مسلحون مؤيدون للأسد ليسوا في الجيش النظامي". 
وتابعت "أســوأ حادث بالنســبة لي وقع عندمــا كان من المقرر أن ألتقي مع ناشــط آخر 
لإعطائــه بعض أكيــاس الدم والمال والغذاء.. انتظرت في المطر لكن الناشــط لم يأت.. كان 
الوقــت متأخرا واضطررت إلى ترك الطعام على جانب الطريق لأن خطر العودة به عبر نقاط 

التفتيش كان كبيرا للغاية.. عدت إلى البيت وأنا أبكي حيث ضاعت الرحلة هباء". 
المصدر:رويترز
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المن�سيون في ال�سجون ال�سورية منذ عقود

اأنان: �سوريا الخا�سر الوحيد من »المناف�سة الهدامة« بين رو�سيا والقوى الغربية

محاكمــات  أو  محاميــن  بــدون 
عادلــة، ودون أن يعرفــوا مصيرهم، 
يقبع سجناء سياســيون في السجون 
الســورية منذ ســنوات طويلة. وكان 
قرابــة 1500 منهم قــد تم ترحيلهم 
من ســجن صيدنايا في شــهر يوليو/

تمــوز الماضــي إلــى ســجون أخرى، 
ولا يــزال النظــام مصرا علــى إنكار 

وجودهم. 
وكانــت الســلطات الســورية قد 
تحايلت على المراقبين العرب فحالت 
دون لقائهم للســجناء أثناء زيارتهم 
للسجون، كما أعطي أحد الذين أطلق 
ســراحهم بطاقة تزعــم أنه محكوم 
بالســجن المؤبد )25 ســنة(، رغم أن 
مدة اعتقاله تجاوزت ذلك، ولم يسمح 

للجنة المراقبين بمقابلته. 

رفاق ال�سجن
اعتقــل فــي  الغورانــي  طــارق 
لأكثــر  الماضــي  العقــد  منتصــف 
مــن خمســة أعوام بســبب نشــاطه 
المعارض على شــبكة الإنترنت، وقد 
خرج بذاكــرة تعج بقصــص مؤلمة، 
وتحــدث للجزيــرة نــت عــن حكايات 
زمائه الذين ما زالوا يعيشــون خوفا 

مستمرا من الموت. 
ويقــول الغورانــي )31 عاما( إن 
زميله يعقــوب قضى خمســة أعوام 
فــي زنزانــة انفرادية بســجن المزة 
كان  إذ  يــوم،  كل  إعدامــه  منتظــرا 
يشــاهد الإعدامــات من ثقــب بالباب 
ويســمع كيف تكســر الرقاب منتظرا 

دوره. 
أما الســجين الأقــدم رغيد أحمد 
الططــري فمــا زال معتقــا منذ عام 
1981، وقــد نقــل مؤخرا إلى ســجن 
عــدرا، وكان طيــاراً عســكرياً قبــل 
انــدلاع ظاهرة هــروب الطيارين في 
الثمانينيات، فاعتقل لمجرد الاشــتباه 
فــي عاقتــه بهــروب طائرتيــن إلى 

الأردن. 
ومــن أغــرب القصــص - التــي 
اعتقــال  - قصــة  الغورانــي  رواهــا 
الفــارس محمد عدنان قصار بســبب 
ســباق خيــل تغلــب فيه على باســل 
الأســد - الابــن الأكبر لحافظ الأســد 
- عــام 1993، وعندمــا توفي باســل 
بحادث ســيارة فــي العــام التالي نال 
قصــار نصيبا أكبر مــن التعذيب في 

سجن تدمر. 
ويقول الغورانــي إن قصار كان 
إحدى الودائع التي تركها باسل الأسد 
في الســجن، وبمــا أن الأخيــر توفي 
فقــد تعقــدت قضيته، كمــا حدث مع 
آخرين أودعهم الأســد الأب وأصبحوا 

منسيين في السجون بعد وفاته. 
ومن المنســيين أيضا وليد أيوب 
بــركات المعتقــل منــذ 1982، وهــو 
من مواليد القدس. ويقول الغوراني 
إنــه كان مســافرا علــى متــن طائرة 
متوجهــة إلى بيروت فهبطت الطائرة 
اضطراريا في دمشــق بسبب الحرب 
الأهلية اللبنانية، وقبض عليه ليودع 

في السجن. 
أيضــا  الغورانــي  ويذكــر 
الفلســطيني بشــار ســعيد المعتقل 
منذ عــام 1985، وهو من أبناء جنين 

الذين انتقلوا إلى ســوريا للتعاون مع 
فصائــل المقاومــة، لكــن خافه مع 
الأمين العام للجبهة الشعبية لتحرير 
أحمــد  العامــة  القيــادة   / فلســطين 
جبريل تسبب في ســجنه ومحاكمته 

ميدانيا، حسب قوله. 

محاكمات ميدانية
ويشــترك حوالي 1400 ســجين 
وتعرضهــم  ظروفهــم  ســوء  فــي 
للتعذيــب، ويقول الغوراني إن الكثير 
منهم توفوا لأنهم لم يســعفوا أو لم 

يجدوا ما يكفيهم من الماء. 
وتقتصــر المحاكمــات الميدانية 
علــى وقــوف الســجين لثــوان أمــام 
القاضــي الذي يقــرأ اســمه ويلحقه 
بشــتيمة، ثم ينصرف دون أن يعرف 
الســجين شــيئا عــن قضيتــه أو مدة 
محكوميته، ليعيش على أمل الإفراج 

عنه كل خمس سنوات. 
ويذكــر الغورانــي أن "الجنرالين 
سليمان الخطيب وحســن قعقاع من 
الفرقة التاسعة قاما بمحاكمة هؤلاء، 
وأعدما الآلاف في ســجن تدمر خال 
بمحاكمــات  ويطالــب  الثمانينيــات"، 
عادلــة قائمة على أدلــة وقرائن بدلا 

من الاشتباه. 

ويــرى أن الإبقــاء علــى هــؤلاء 
المعتقليــن ســنوات طويلــة مرتبط 
بالتغطيــة على ملف الســجناء الذين 
أعدمــوا فــي المحاكمــات الميدانيــة 
يتــم تســجيل  بســجن تدمــر ولــم 
وفياتهم في الســجل المدني، كما لا 
يعــرف ذووهم ما إن كانــوا على قيد 
الحيــاة، لذا فإن الإبقــاء على البعض 
منســيا فــي الســجون يتــرك البــاب 

مفتوحا على كل الاحتمالات. 
حديثــه  الغورانــي  ويختتــم 
بمناشــدة منظمــات حقوق الإنســان 
لدعــم قضايــا هــؤلاء المغيبين منذ 
ســنوات طويلة، والكشف عن مصير 
آلاف السجناء الذين أعدموا، فمن حق 
ذويهم أن يتأكدوا مــن وفياتهم بدلا 
من تعليق حياتهم علــى آمال كاذبة 

لعقود طويلة. 
ويشار إلى أن محكمة أمن الدولة 
هي محكمة اســتثنائية ذات جلســات 
ســرية، وتعــد أحكامهــا مبرمة وغير 
قابلة لاســتئناف، وكانت قــد ألغيت 
بعيد اندلاع الثورة الســورية مع إلغاء 
حالة الطوارئ. ويؤكــد حقوقيون أن 
المحاكمات الميدانية لا تزال مستمرة 
في ســوريا وعلى نحو أســوأ من ذي 

قبل. 
المصدر: الجزيرة نت

دعا المبعوث المشترك للأمم المتحدة، 
وجامعة الدول العربيــة، كوفي أنان، لوقف 
الاتهامــات المتبادلــة بيــن روســيا والقوى 
الغربية بشــأن ســوريا، معتبرا أن "ســوريا 
هــي الخاســر الوحيــد فــي هذه المنافســة 

الهدامة". 
وحذر "أنــان" في مقابلــة أجرتها معه 
صحيفــة »جارديــان« البريطانية، من مغبة 
انــدلاع "حرب أهلية" فى ســوريا ومن خطر 
امتــداد النزاع الدائر إلى الدول المجاورة لها، 
وذلك في حال عدم إنهاء "المنافسة الهدامة" 
بين روسيا والغرب والدول العربية، لفرض 
وقف لإطاق النار والبدء في عملية الانتقال 

السياسي. 
ودعــا "أنــان" إلــى وضــع حــد لتبــادل 
الاتهامــات بين القــوى الدوليــة، مؤكدا أنه 
علــى الرغــم مــن الاختافــات فــي وجهات 
النظــر حــول تســوية الأزمة الســورية في 
مؤتمــر جنيف الأخيــر، إلا أن الإجمــاع على 
خطــوة الانتقال السياســي في ســوريا تعد 

بمثابة انجاز لا ينبغى تبديده. 
للأمــم  المشــترك  المبعــوث  وتابــع 
المتحــدة، والجامعة العربيــة، قائا: "نحاول 
تنفيــذ بعــض القــرارات التــي اتخــذت في 
مؤتمــر جنيف"، معتبرا أن القــرارات القابلة 
للتنفيــذ علــى أرض الواقــع هــي القرارات 
الأكثر فعالية لوقف أعمــال العنف المندلعة 
في ســوريا، والضغط على أطــراف الصراع 

للبدء في عملية الانتقال السياسي. 
وأعــرب "أنــان" عــن تفهمه لــرد فعل 
المعارضــة الســورية، قائا: "ربمــا لو كنت 
مكانهم لكنت قد فعلت الشــيء نفســه، أو 
ربمــا أكثر وذلك لأنهم لم يحصلوا على كل 
مطالبهــم، غيــر أن ذلــك لا يعنــى أنهم لم 

يحصلوا على أي مطلب من مطالبهم". 
وكانــت المعارضة الســورية، قد قالت 
في وقت سابق، إنها أصيبت بخيبة أمل إزاء 
نتائج مؤتمر "أصدقاء سوريا"، موضحة أنها 

"بحاجة لما هو أكثر من الوعود". 
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في�سك: الغرب �سين�سى مذبحة الحولة

اأغلبية �سوريا ال�سامتة تف�سل العزلة
تايمــز  فايننشــال  صحيفــة  كتبــت 
البريطانية أن الأغلبية الصامتة في ســوريا 
تفضــل العيش فــي حالة من نكــران الذات 
وكأن الوضــع علــى ما يــرام وليــس هناك 
اضطرابات فــي البلد حيث الرقص والألعاب 
الناريــة في أحــد النوادي الليليــة في فندق 

شيراتون بالعاصمة دمشق. 
وهــذا مــا تؤكــده بتعجب امرأة شــابة 
بأن "الحياة حلوة في دمشــق" رافضة فكرة 
أن بلدهــا في حالة فوضى. وتتســاءل "أين 

الثورة؟ ليس هناك ثورة. هؤلاء مجانين". 
وأشــارت الصحيفــة إلــى أن التفكيــر 
العاطفــي لهذه المــرأة ليس بهــذه الدرجة 
الكبيرة من الغرابة في دمشــق هذه الأيام. 
فمــع بدايــة تســجيل أصــوات الناخبين في 
الانتخابــات البرلمانية أمــس - التي رفضها 
خصوم الرئيس بشار الأسد معتبرين إياها 
خدعــة - هناك مزيج من الخــوف والارتباك 
والرضا يوجــه بعض الســوريين بعيدا عن 
الصــراع الدمــوي الذي عــم البــاد وتجاوز 
السنة ويحولهم إلى حالة من نكران الذات. 

ومع وابــل المعلومــات المتضاربة من 
كا الجانبين بدأ هؤلاء الناس يشــكون في 
أن القصــة الكاملــة لا تصــل إلى ســمعهم 
ويشــعرون أن الخيــار الآمــن هــو التقهقر 
بعيــدا عــن الواقــع وتــرك القتــال يســتمر 
حولهم. وأفــراد هذه الأغلبية الصامتة التي 
يتعذر حصرها من الســوريين الذين هم لا 
متعصبيــن للنظــام ولا معارضيــن له على 
طول الخط يظلون على صمتهم في الوقت 
الحاضــر، حتى إذا كانوا في قرارة أنفســهم 

يريدون أن يعرفوا المزيد. 

عوا�سف رعدية
ويقول محللــون إن الانتخابات الأخيرة 
- مثــل الاســتفتاء علــى دســتور جديد في 
فبراير / شباط - جزء من خدعة أكبر تحاول 
الحكومة نسجها بأن الصراع السوري جاهز 
لحل سياســي. وبينما يظــل مركزا مدينتي 

دمشــق وحلب هادئين عموما هناك المزيد 
من التقارير الواردة مــن مناطق المعارضة 

بأن أعداد القتلى تجاوزت التسعة آلاف. 
ومــن مظاهــر تراجــع بعــض ســكان 
أن  ذواتهــم  علــى  وانكفائهــم  دمشــق 
البعض منهــم تخيل أصــوات القنابل على 
أنهــا عواصــف رعديــة ومــا زالــت جماهير 
غفيــرة ترتــاد المتنزهات العامــة في أنحاء 
المدينــة، حتى مع الانفجارات في الضواحي 

المجاورة. 
وعلق أحد ســكان العاصمــة على هذا 
الأمــر بقولــه "لا أســتطيع فهم دمشــق أو 
أهلها وسلوكهم مع هذا التقتيل للسوريين 

على مسافة نصف ساعة من وسط المدينة. 
فالناس في دمشــق إمــا أنهم مــا زالوا في 
حالة من نكران الــذات أو أنهم يريدون بذل 
غاية وســعهم لاســتفادة مــن وقتهم قبل 
أن تأتي الســاعة التي لا يستطيعون عندها 

مغادرة بيوتهم". 
وأشــارت الصحيفة إلى أن الدمشقيين 
لديهــم أمــل قليــل فــي الحصــول على أي 
تقاريــر موثوقــة عن ما يجــري حولهم مما 
تتناقلــه الإذاعــات والصحــف، وليس فقط 
لأنهم يؤيدون النظام تأييدا ســاحقا. فخال 
زيــارات لمناطق الاحتجاجات مــع المراقبين 
الأمميين الشــهر الماضــي تخلف صحفيون 

ســوريون عن دخول أحياء المعارضة بسبب 
عدوانيــة الســكان المحلييــن الذيــن نعتوا 

الإعام السوري في إحدى المرات بالكذب. 
وختمت الصحيفة بأنه نظرا لحرمانهم 
مــن المعلومــات التفصيليــة وتلقيهم بدلا 
مــن ذلــك تحذيــرات غامضــة ومشــؤومة 
عــن الفوضــى القادمــة إذا ما كُتــب النجاح 
لانتفاضة، فا عجــب أن ترى الناس الذين 
ليســوا بالضرورة أنصــار النظــام إما أنهم 
يتأرجحــون وراءه أو يحتفظــون لأنفســهم 

بخط رجعة محايد. 
المصدر: فايننشال تايمز

اســتهل روبــرت فيســك مقالتــه في 
صحيفــة إندبندنــت البريطانية عن الشــأن 
الســوري بأن الغرب مرتاع من ذبح الأطفال 
الآن، لكنه ســرعان ما سينساهم. وسينجو 
الرئيــس بشــار الأســد بفعلته فــي مجزرة 
الحولة كما نجــا من درعا وحمص. وبالتالي 
ســتنجو المعارضة المســلحة بالإضافة إلى 
تنظيــم القاعدة وأي جماعــات أخرى تنضم 
إلى المأساة في سوريا. وقد تكون هذه هي 
اللحظة الحاســمة، نقطة الاعــودة، للهول 
عندمــا يصيــر انهيــار البعث حتميــا وليس 
محتمــا. وحينها قــد يرتاع وزيــر الخارجية 
البريطانــي الســيد هيــغ، والأمــم المتحدة 

أيضا. 
وأشار فيســك إلى أن الشرق الأوسط 
مليء بمئات "الحُولات"، حيث أعداد الأطفال 
القتلــى تفوق الحصر. وتســاءل مــاذا لو أن 
جنود الأســد تركوا مليشــياتهم تقوم بهذا 
العمــل القــذر؟ واستشــهد بأحــداث مماثلة 
قــال إنها قامــت بها جبهــة التحرير الوطني 
في الجزائر في التســعينيات وأســفرت عن 
مقتــل 200 ألــف نفــس، مقارنــة بعشــرة 
آلاف فــي الحــرب الســورية حتــى الآن. وما 

فعله الموالون للقذافي في ليبيا، وبلطجية 
مبارك في مصر ضــد المعارضين لنظامه، 
وما قامت به إســرائيل باســتخدامها عماء 
الكتائــب اللبنانيــة لإرهــاب وقتــل خصوم 

لبنان. كل هذا كان حكما من خال القتل. 
وأعــاد إلــى الذاكــرة ســعي )النظــام( 
الجزائــري الحثيــث فــي التســعينيات -في 
مواجهــة العصيان المســلح- بحثــا عن دول 
يمكــن أن تقــدم لــه المشــورة حــول هــذا 
الوضــع، واختــاروا حافــظ الأســد وأرســلوا 
وفدا عســكريا إلى دمشق ليتعلم كيف دمر 
النظــام الســوري حمــاة عــام 1982. والآن 
الأميركيون - الذين كانوا قبل ســتة أشــهر 
يصفون بشار الأسد بأنه رجل ميت يمشي- 
يفضلــون نهايــة للحــرب الســورية علــى 
الطريقة اليمنيــة، كما لو أن أزمة اليمن لم 
تكن دموية بما فيه الكفاية. لكن اســتبدال 
الأسد بسفاح من نفس العينة )حل صنعاء( 

ليس هو ما سيقبل به السوريون. 
وقــال فيســك إن ما يحدث في ســوريا 
حرب أهليــة، وقد تكون الحولــة هي نقطة 
التحــول التي تشــهد عليها الأمــم المتحدة. 
لكن حزب البعث لــه جذور أعمق من الدماء، 

وســل أي لبنانــي عــن ذلــك. وقــال إننا في 
الغرب سرعان ما سننسى الحولة عندما نرى 

مشــهدا آخر للموت على شاشاتنا من الريف 
السوري أو من اليمن أو من الثورة القادمة. 
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الم�ســـــالحة الوطــــنية
قــدر ال�ســـوريين.. لا خيــارهم

  ياسر مرزوق 

عقــدت العــزم على كتابة ملــف اليوم 
على أنه موضوعٌ قانوني بحت أقرته الأمم 
المتمدنة وحددت آلياته "المصالحة الوطنية 
"وبينمــا أجمع المادة العلميــة لملفنا، تنهمر 
مشاهد الموت عبر الفضائيات، والسوريون 
يحرقون المعتصم وأبا تمام وماحم العرب 
كلها على فوهة رشاش وأمام جُبن قناص، 
وليس ثمة قبرٌ يتســع لأجسادهم ليلتهمها 
ويسكتها، يغيبها مرةً واحدةً إلى الأبد، نكتم 
الصــراخ لكنــه يصــدح ضمن أجســادنا ولا 
نســتطيع الفرار منه، يصرخ في الشــرايين 
بأن للمذلــة ألف وجه وأما المــوت فله وجهٌ 
واحــد وقــد اختــار الســوريون المــوت بدلًا 
عن المذلــة، ألوان مــن الظلم تتــراءى من 
كل جانــب، كما لو أنها صــور المعذبين في 
جحيم "دانتي"، والمجتمع الدولي أممٌ تتقن 
صناعة بيــع الوهم وتنــزل بالوهم لتحوله 
إلى جرعات تخدير يذهب بالوعي وبالعقل، 
تأتي القمم وتذهب لتترك خيبةً وموعداً مع 

المجهول.. 
توصلــت ســريعاً لقناعــةٍ مفادها أن 
ملفنا اليوم إنســاني بجدارة، هل الإنســان 
مــاك أم شــيطان.. إن الله ماصــاغ طينته 
وســوى نباتــه إلا وقــد أودع فــي تركيبه ما 
شــاء من كل شــيء فــي الخير والشــر، من 
الفضيلــة والرذيلة، من الرحمة والقســوة، 
من الجبروت والمســكنة خلقه إنساناً، على 
أن المشكلة أن القضية لكل إنسان نسبية، 
لا لأن الشــر مكمــلٌ للخير وشــرطٌ له ولولا 
هــذا ما وجــد ذاك، لكــن لأن الحيــاة صراعٌ 
لا نهائــي بيــن آلاف المشــاعر الإنســانية، 
والنــاس إنما يحكمون من الزاوية التي منها 
ينظــرون، تتواثــب الجــن مــن عيونهم إن 
أبصروا المصلوبين ظلماً على الطرقات في 
حين يتشفى آخرون ويرقصون حول الجثث 
المــدلاة، ويرتجف بعضهم للنفاق أو للظلم 
أو للخيانة ويعظون ويصلون ويرى بعضهم 
فــي ذلك كلــه ملــح الأرض، وتقدس الأمم 
محرريهــا وتبنــي لهــم هياكل المجــد فيما 
ترى أممٌ أخرى أنهم ثوار خونة يســتحقون 
الإعدام.. حتى أبطال الحروب تضج الطبول 
أمامهم وتخفــق الأعام والمباخر في جانبٍ 
من الأرض، في حين تهطل اللعنات عليهم 

مطراً في جانبٍ آخر.. 
إنها نسبية الأحكام والقوانين فما هو 
خطأ الآن أو هنا هو الحسن كله بعد حين أو 
في مكانٍ آخر، والظلم السياســي لا يطفئ 
نجمة الفجر فقط بل هو الذي يحيل الناس 
والجماهيــر أبراجاً من ملــح وأفواهاً تصيح، 
قــال عنهــا "أحمــد شــوقي" في مســرحية 
"كليوبتــرا": انظري الشــعب "دمون".. كيف 
يوحون إليه.. ملأ الجو هتافاً.. بحياة قاتليه.. 

يا له من ببغاء.. عقله في أذنيه.. 
مشــاهدٌ من القتل والدمار وشــعارات 
طائفية بــدأت تظهــر في المظاهــرات ولو 
بخفــر، ولم يعــد القاتــل وحيداً، بــل ظهر 
شركاء في القتل، فيعتريني جدلٌ لا ينتهي، 
حول الدفاع المشــروع عن النفس وأحســم 
الجدل بأن نظرية الدفاع المشــروع تسقط 
إذا تعدى الفعل الدفاع للهجوم، وهنا لســت 
بصــدد المزاودة على الشــرفاء في الخنادق 

وتحــت القصــف، هــي طريــقٌ انتهجوهــا 
والاختــاف علــى الطريــق لا ينفــي وحــدة 
الهدف، أصبحنا نعيش زمــن الحرب، وأذكر 
المقطع الذي اســتهل به ربيــع جابر روايته 
النــاس  يخطــف  كان  "أبــي  "الاعترافــات": 
ويقتلهــم. أخــي يقول إنــه رأى أبي يتحول 
في الحرب من شخصٍ يعرفه إلى شخصٍ لا 
يعرفه".. أمام شرخٍ اجتماعيٍ أضحى صدعاً 
آثرت الكف عــن جمع المادة العلمية، لأهرب 
للتاريــخ وهي عــادةٌ أتقنتها فــي الهرب من 
الحاضــر إلى الماضي، ففــي حالات البؤس، 
ومــا إن أجــد الرفــض والعجــز ينــداح فــي 
أعماقي كالغثيــان حتى أفتح النافذة وأهرب 

إلى الا زمن. 
مشــهد: العرب في الجزيــرة يقتتلون 
وتزهــق آلاف الأرواح لأن فرســاً ســبقت أو 

ناقةً عُقرت. 
مشــهد: باريــس 1572 ليلــة الرعــب 
وفتــاة مــن الكاثوليــك تحاول شــد وشــاحٍ 
أبيض "عامة الكاثوليك" على ذراع حبيبها 
البروتســتانتي في يوم المذبحة لتنقذه من 
الموت ولكنه يســحبه ويبعده برفق بنفس 
اليد التي يحتضن فيها حبيبته، حروبٌ دينية 
تعصــف بأوروبــا وتــودي بحيــاة المايين، 
والملــك الفرنســي يصرخ اقتلوهــم.. لكن 
اقتلوهم جميعا ! لا تبقوا على شخص واحد 
منهم على قيــد الحياة لكي يلومني". يقول 
المؤرخون أنــه في ليلة الرعب تلك ســقط 
بيــن 20000 و100000 قتيــل فــي واحــدة 
من أبشــع المجازر الدموية في التاريخ. لقد 
امتلــئ نهر الســين بالجثث حتــى أن الناس 

امتنعت عن أكل السمك لشهور. 
مشــهد: بريطانيــا تقمــع الثــورة في 
إيرلنــدا، قــال كاتــب حوليات ايرلنــدي: "لم 
يسمع صوت خوار بقرة أو صوت رجلٍ يحرث 
الأرض طــوال هذه الســنة مــن دنجل حتى 
صخرة كاشل "1582 عن الحملة التي شنتها 
بريطانيا لقمع ثورة عشيرة "جيرالدين" في 

مونستر الايرلندية. 
مشــهد: أيهــا الزنجي يــا بائــع التمرد 
المجهول.. أنت تعــرف طرقات العالم كلها.. 
منذ أن باعوك في غينيا.. يا أســود يا رسول 
الأمــل.. أنــت تعرف جميــع أناشــيد العالم.. 
الصفحــات  فــي  اللغــات..  بجميــع  لتكتــب 
الصافيات للســموات أجمــع.. إعان حقوقك 
التــي أنكــرت عليــك.. هــذه المقاطــع من 
قصيــدةٍ لرائد حــركات تحــرر العبيد "جون 
براون" المولود عام 1800 في أمريكا كانت 
تتردد بيــن مزارع القصب وأنات المعذبين.. 
يــوم كان الرجــل الأبيض وحده ســيد هذا 
الكون.. وأولئك الذين كانوا يستمعون لمثل 
هذه الأناشيد في أعماقهم، كانوا يخنقونها 
كانوا يتمزقــون، من ذا الــذي كان يجرؤ أن 

يمد يده للأخذ بيد زنجي في القاع.. 
مشــهد: الحرب العالميــة الأولى تودي 
بحياة 25 مليون من البشر، وحصيلة الموت 
في الحــرب العالمية الثانيــة 68 مليون في 
كافة ميادينها حصة الأوروبيين منها تقارب 

النصف. 
مشهد: الجيش الامبراطوري الياباني، 
يحرق القرى الصينية بســاكنيها في الحرب 

العالمية الثانية. 
مشــهد: بدا التذمر واضحــاً على أبناء 
دمشــق وغيرها من المدن الســورية، جراء 
ممارســات بعــض زعمــاء الثورة الســورية 
الكبــرى، عــن خالــد العظم ومــن مذكراته 
الجــزء الأول الصفحــة / 160/ ننقــل: "إن 
مــاكان يقــوم به بعــض زعماء الثــورة من 
رؤســاء الأحيــاء مــن خطــف الأثريــاء مــن 
دورهــم لياً لقــاء فديةٍ مالية تتناســب مع 
ثــروة المخطــوف، أدى إلــى أن يهــرب مــن 
دمشــق كل من خاف أن يلقى هذا المصير، 
فاكتظــت بيــروت بالاجئيــن علــى اختاف 
نزعاتهم، فاختــرع بعض الزعمــاء طريقةً 
جديدة لابتزاز الأمــوال، هي تهديد أصحاب 
الأراضي في الغوطة بقطع أشجارها إذا لم 

يفتدوهــا بالمبلــغ الذي يفرضونــه عليهم، 
مــع أن الأموال الازمة للثــوار فما كان أهل 
المدينــة يقصرون فــي أدائها تأييــداً لعملٍ 
قومي ذي شأن فزالت في عيون الناس تلك 
الهالة القدسية التي كانت الثورة محاطةً بها 
في مطلعهــا.. "وليس العظم هنا في موقع 
الوقــوف في وجــه الثورة الســورية الكبرى 
والتي يذكر في نفــس الصفحة آنفة الذكر 
"إن الثــورة أذكــت الروح الوطنيــة وأظهرت 
للملأ أن ســوريا لم تخضــع أمام الانتداب إلا 

بقوة الساح الغالبة"..
مشاهد عن المذابح التي ارتكبت باسم 
الثورة الفرنســية، هي ثــورةٌ أودت بأبنائها 
للمقصلة تباعاً، فيتان، روبسبير.. والقائمة 
تطول، عدت مســرعاً لاهثــاً فزيارتي اليوم 
للتاريخ لم تكن نزهةً اعتدتها، وفي طريق 

العودة استعرضت المشاهد التالية 
مشــهد: توحدت القبائل العربية تحت 
راية نظــامٍ قانوني أخاقي، نــزل وحياً في 
مكــة، وللعــرب امبراطورية تصــل الصين 

بالأندلس.. 
مشهد: قبل أيام قليلة استقبلت ملكة 
بريطانيــا ولأول مرة في التاريــخ قائداً من 

الجيش الجمهوري الايرلندي. 
"معاهدة  يوقعون  مشــهد:الأوروبيون 
روما سنة 1957"، والتي أسست بمقتضاها 
"المجموعــة الاقتصاديــة الأوربيــة" للعمل 
على تحقيــق الوحدة الاقتصاديــة. لتتحول 
الســوق الأوربيــة المشــتركة ســنة 1992 
بمقتضى "معاهدة ما ستريخت" إلى "اتحاد 

أوربي". 
مشــهد: خرج الزنــوج مــن قيودهم.. 
و"أورفيــوس"  الإنســانية  العائلــة  وكبــرت 
الزنجــي دخل الجوقة ينشــد ويبني ويبدع.. 
حتى أن ساكن البيت الأبيض لم يعد أبيض 

بالضرورة "أوباما".. 
مشهد: اليابان هذا العماق الاقتصادي 
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اليــوم لازال يعيش حالة رعبٍ إنســاني من 
المجازر التي ارتكبتها جيوش الامبراطورية 
اليابانيــة بحــق الفاحيــن الصينييــن، كل 
عام تقــدم الحكومة اليابانيــة منحةً بهدف 
تشجير غابة في الصين تكفيراً عن الغابات 

والحقول التي أحرقها جيشها يوماً. 
الســوريون يحتفلــون بجاء  مشــهد: 
المســتعمر عن أراضيهم، وفي رحلة العودة 
عبر التاريخ عرجت على جبال الاذقية وفي 
ذهنــي صــورٌ لبعــض الافتــات المرفوعة 
الشــيخ  لألتقــي  أخيــراً،  المظاهــرات  فــي 
"صالــح العلــي" الثائر الأســطورة والمثقف 
والزعيــم العلوي "الشــيخ ســليمان الأحمد" 
عضو المجمع العلمي العربي الذي تأســس 
الهــواش"  الملــك فيصــل، و"عزيــز  زمــن 
الزعيم العلوي أيضــاً رأس الحربة في وجه 
الفرنسيين والمؤسس لإعادة توحيد سوريا 
وهو الذي عين محافظاً لمدينة دمشق التي 
كانت مغلقةً اجتماعياً شأنها بذلك شأن كل 
العواصــم، ولأرى الطبيــب "وهيــب غانــم" 
ســائراً على قدميه من عيادته في الاذقية 
إلــى التــال المجــاورة جالبــاً معــه الــدواء 

للقرويين دون سؤالهم عن طائفتهم.. 
بــأن  تامــة  بقناعــةٍ  للكتابــة  عــدت 
المصالحــة الوطنيــة قــدر، وهي مــع وجود 
الإرادة ستضحي تجربةً تدرس في القانون 
الدولــي ويحضرني قول المفكر الفرنســي 
القومي "أرنست رينان" إن الأمم تبنى على 
ذاكِرات أو ذكريات مشــتركة بقدر ما تنبني 
على نســوات أو نســيانات مشــتركة، هناك 
مجازر وأهوال يجب أن ننســاها مجتمعين، 
ننســاها بالاعتــراف أنهــا حصلــت لا بإنكار 
حصولهــا وطبعــاً ليس بمكافــأة مرتكبيها، 
وقطعــاً ليس بالعفو عنهــم، وليس بالعفو 
عن البعــض ومحاكمة الآخر، ننســى جميع 
الأهوال والمجازر والجرائم معاً، ولا ينســى 
فريــق الجرائــم التــي ارتكبها هــو في حق 
الآخر فقط، بل ينسى أيضاً ما ارتكبه الآخر 
في حقــه من الجرائــم، هكــذا نتصالح مع 
أنفسنا مقدمةً لأن نتصالح مع الآخر.. نتذكر 

لننسى، ننسى المجازر لنتذكر الدروس.. 
ولنعــي جميعــاً أن الديمقراطيــة كلها 
والشــعر أجمعــه والفلســفة بأســرها إنمــا 
تنطلــق مــن حقيقةٍ واحــدة أننــا ميتون لا 
محالــة واليــوم أتأمــل ديمقراطيــة الموت، 
فحين تمر النســور ذات المخالب النحاســية 
بحســب الأســطورة الاغريقية وتلفظ كتل 
اللهــب على "دير الــزور" وأخواتهــا، لا يميز 
اللهب بين موالٍ ومعارض الجميع سواســية 
فــي حضرة المــوت.. لتصح مقولــة "ضرير 
المعرة": خفف الــوطء ما أظن أديم الأرض 

إلا من هذه الأجساد. 
كتابــه  ومــن  حشــوة"  "ادوار  عــن   
"المضحك المبكي" صفحة / 33/ أنقل: أثناء 
الأحــداث الأمنيــة عــام 1980-1982 والتي 
اســتهدف فيهــا الإخوان المســلمون، وبينما 
أحــد الفــرق الأمنيــة تفتــش حي الورشــة 
فــي حمــص، قالــت لهــم صاحبــة المنزل: 
لماذا تفتشــون بيوتنا نحن مسيحيون، قال 
الضابــط: عندنا أوامر بالتفتيش، الدين لله 

والقتل للجميع".. 

الم�سالحة الوطنية
حين يعي الســوريون دروس التاريخ 
يضحــي الحديث عــن المصالحــة الوطنية 
من طبائع الأمور والمصالحة هي الســعي 
الماضــي  عوائــق  إلغــاء  نحــو  المشــترك 
والتشــريعية  السياســية  واســتمراريتها 
والثقافيــة  والاجتماعيــة  والاقتصاديــة 
وتصحيــح ما ترتب عنها من غبن ومآســي 
جســيمة،  وجرائــم  وانتهــاكات  وأخطــاء 
والنظر بتفــاؤل إلى المســتقبل وذلك من 
خال التأســيس فــي الحاضر للبنــات غير 
مزيفة أو كاذبة للديمقراطية وللمشــاركة 
المتساوية. والمصالحة كمشروع مجتمعي 
طويل الأمد تعني إنجاز توافق وطني بين 

مختلف مكونــات الإطار الحضاري للمجتمع 
حــول خطــة شــمولية ومتكاملــة محددة، 
ودقيقــة، تسترشــد بالمبــادئ الأساســية 
المســتخلصة من تجــارب فــض النزاعات 
بالطرق الهادئة وتخضع لمضمون القانون 

الدولي وإجراءاته الملزمة والآمرة. 
لجــانٌ  العالــم  دول  فــي  تشــكلت   
للتحقيــق تمهيداً للمصالحــة الوطنية في 
تلك الــدول، وبغض النظر عن الســلبيات 
أو الإيجابيــات الإخفاقــات أو النجاحات التي 
صادفت عمل حوالي ثاثين لجنة للحقيقة 
تــم إحداثها في دول مــن أمريكا الاتينية، 
وأوروبا الشرقية، كما في جمهورية جنوب 
إفريقيا، فإن ولايــة معظم هذه اللجان قد 
تركزت حول خمس إلى ست مهام رئيسية 
هــي نفســها التــي طالبــت بهــا المحكمة 
الأمريكية لحقوق الإنسان سنة 1988 في 
قضية "فالاسكيز رودريكيز" حول خروقات 
جســيمة لحقــوق الإنســان. وتتمثــل هذه 

المهام في:
ـ كشــف حقيقــة الضحايــا: أي القيام 
بتحقيق لمعرفة الحقيقــة حول الخروقات 

التي مست الضحايا. 
إجــراء  أي  الجنــاة:  ـ كشــف حقيقــة 
تحقيق يمكن من تعرف مرتكبي انتهاكات 
حقوق الإنســان، ســواء باعتبارهم أفراداً 
أو مؤسســات أو بنيات رســمية، والتعريف 

بهم. 
ـ المتابعة القضائيــة: أي قيام اللجنة 
بإحالة على القضــاء كل الجناة الذين ثبت 
تورطهــم في تلــك الانتهاكات، مــع إتاحة 
الفرصــة أمــام الضحايــا أو عائاتهــم أو 
المدافعيــن عن حقــوق الإنســان من أجل 
مواجهتهــم بإقامة دعــاوي مدنية ضدهم 
ليــس فقــط داخل البلــد، بــل وكذلك في 

المحافل الدولية ذات الصلة. 
 ـ جبــر الضرر: وقصدت منه المحكمة 
الأمريكيــة لحقوق الإنســان أشــياء أخرى 
بالإضافــة إلى التعويض المــادي للضحية 
أو لــذوي الحقوق ذات الصلة، ويندرج تحت 

هذا البند التعويض المعنوي. 
ـ الإصــاح المؤسســاتي: أي مختلــف 
الإجــراءات والتدابير الإدارية والتشــريعية 
والقضائيــة والإعاميــة والتربويــة التــي 
تتحمــل الدولــة وحكوماتهــا تحقيقها من 
أجــل الوقاية في الحاضر والمســتقبل من 

تكرار حدوث انتهاكات حقوق الإنسان. 

علــى  العمــل  أي  الذاكــرة:  حفــظ  ـ 
توســيع كل المنافــذ الممكنة أمــام نقاش 
توافقــي، مســتمر، وصريح حــول مختلف 
أبعــاد الانتهــاكات والانتهــاكات الجســيمة 
لحقــوق الإنســان، منطلقــة فــي ذلك من 
أن حقيقــة الماضــي لا يملكهــا إلا الأفراد 
الذين عاشــوها وذلك لســبب بســيط هو 
أنهــا حقيقة شــخصية، ومــن أن الضحايا 
خصوصــاً والعائــات والأقــارب عموماً لن 
المشــتركة  الوطنيــة  الذاكــرة  تســعفهم 
وحدهــا، باعتبارهــا ذاكــرة ســاكنة، فــي 
التعافــي مــن كوابيــس الماضــي المريــع 
ومن مآســي تجارب "الميت الحي" التي قد 

ترافقهم العمر كله. 
ـ إصاح المؤسســات: كثيــراً ما تحتاج 
البلدان الخارجــة حديثاً مــن الديكتاتورية 
إلــى تبنــي إصاحات تشــمل مؤسســاتها 
تمكيــن  بهدف  وسياســتها،  وقوانينهــا 
البــاد مــن تحقيــق الأهــداف الاجتماعية 
والاقتصادية والسياســية البعيــدة المدى، 
والتي تعتبــر ضرورية لتفادي وقوع انهيار 
حضــاري أو ديمقراطــي فــي المســتقبل. 
ففي فترات الصراعات، عادةً ما يتم تعليق 
معاييــر حقوق الإنســان وإفســاد إجراءات 
العمل الاعتيادية وعقليات وقت السلم في 
العديد من مؤسســات الدولــة، إن لم يكن 
فــي مجملهــا. وعندما ينتهــي الاضطراب، 
فإن الإصاحات المؤسســاتية بشــكل عام 
يكون الهدف منها هو إزالة الشــروط التي 
أدت إلى نشوء فترة النزاع أو القمع، وهناك 

ثاث وسائل تمكن من بلوغ هذا الهدف: 
1ـ إعادة هيكلة مؤسسات الدولة التي 
تواطأت في أعمال العنف أو الانتهاك، وحول 
موضوع إعادة هيكلة المؤسسات، أذكر أنه 
في الســاعة العاشرة من الثاني من شباط 
عــام 2011 أي ليلــة ســقوط مبــارك أطل 
الأســتاذ "محمد حسنين هيكل" على إحدى 
الفضائيــات، ليجيب على ســؤال لمحاورته 
مفاده هل يجوز الاســتعانة بالكفاءات من 
العصر البائــد أياً كان موقعهــا في النظام 
الماضــي، فيرد هيكل "أريــد الكفاءات من 
البلد كلهــا دون تمييز، كل من لديه كفاءة 
دون أن تكــون عنده شــبهة إســاءة، يمكن 
أن يكون موجوداً.. أنا مهمومٌ بالمســتقبل 
ومعنــي به أكثــر من اهتمامي بالســقوط 
ما ذهب قد ذهب، ولســت معنياً بتســميته 
بالعصــر البائــد، ليــس هنــاك مــن حالــة 
تصنيف، التصنيف على أساس الكفاءة من 
يقدر على الخدمة بشرط النزاهة أريد كل 

الكفاءات السياســية موجــودةً في مجلس 
الأمنــاء والدســتور"، وكام هيكل شــديد 
الأهميــة فإعــادة الهيكلة يجــب أن تقصي 
المجرميــن فقــط، دون حــس انتقامي أو 
إقصائــي، ولعــل الجريمة الأكبــر في حق 
بغداد لــم يرتكبها "هولاكــو" ذائع الصيت 
بــل ارتكبهــا الحاكم العســكري الأمريكي 
"بريمر" حين اتخذ قراراً بحل الجيش وقوى 
الأمــن العراقيــة بعشــوائيةٍ ودون تمييز، 
لتنهار الدولة وتصيب العراقيين لعنة وطن 
يدفعون ضريبتها يومياً.. إن منطق الكفاءة 
هو مــا يجــب أن يحكــم ســوريا الجديدة، 
ولنتذكر شخصاً مشــهوراً في التاريخ وهو 
"نيكر" وزير المالية زمن "لويس الســادس 
عشــر" والــذي جاء بعــد الثورة الفرنســية 

ليكون وزيراً لمالية الثورة. 
2ـ إزالــة التمييز العرقــي أو الإثني أو 

الجنسي في حال وجوده. 
 3ـ منــع مرتكبــي انتهــاكات حقــوق 
الإنســان من الاســتمرار في الاستفادة من 

شغل مناصب في المؤسسات العمومية. 
قــد  طائفيــة،  حــربٍ  مــن  خــوف  لا 
تظهــر صبيحــة ســقوط النظــام بعــض 
حوادث الثأر الشــخصي، ولكنهــا لن تغدوا 
ســلوكاً للجماعة، اســتحضر قول الرئيس 
مــا  هنــاك  "ليــس  الأمريكي"روزفلــت": 
نخشــاه إلا الخوف نفســه"، سوريا الجديدة 
لجميــع الســوريين، ولــم تمتلك أمــةٌ من 
الأمــم تاريخــاً ناصعاً منزهاً مــن اقتتال أو 
حقد، والفطرة الإنسانية تجبر البشر على 
الغفــران والتعالي عــن الحقــد والانتقام، 
ألــم يصــف الزعيــم الوطني الكبيــر "عبد 
الرحمن الشهبندر" السعادة بأنها أن نكون 

منسجمين مع من حولنا". 
 تــذوب الأزمــات وتــذوب علــى الأيام 
ويذهــب الجميع في النهاية هباء أو كالهباء 
إلى ما وراء الغيب لا يتركون وراءهم سوى 
الذكريــات، والظلــم باقٍ ما بقي الإنســان 
والمظلومــون باقــون كذلــك هــي طبيعة 
البشــر والظلــم حقيقــةٌ لا تغيــب، لكــن 
القانــون والعدل البشــري هو الــذي يغيب 

أحياناً واستعادته مسؤولية الأمم الحية.. 
عهد الاســتبداد وأيــام الثورة المجيدة 
بالخســارة،  والمعارضين  الموالين  ســاوت 
الحــرب  فــي  منتفعــةٍ  زمــرةٍ  باســتثناء 
والسلم.. فيا جميع الخاسرين من الحرب أو 

السلم اتحدوا..
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لــن تكــون الثــورة الســورية الأولــى 
ولا الأخيــرة والتــي يطــول زمنهــا وتكثــر 
تضحياتها. وهذا ليس تقلياً من شــأنها بل 
على العكس، فإنه تمييز لها كإحدى الثورات 
التــي ســتطبع التاريــخ العربــي بطابعهــا 

الخاص، طابع دموي قاس وعسير المنال. 
ورغــم بعــض مظاهر التعاضــد التي 
نراهــا بين النــاس والتي غالباً ما تكشــفها 
الأزمــات، نــرى علــى الطــرف الآخــر خارج 
الحــدود مظاهــر التشــتت والتقاتــل علــى 
الكراســي والمناصــب الوهميــة بيــن مــن 
يدعــون حمل هم الثــورة ونبض الشــارع. 
يتقاسمون فراء الدب قبل صيده ويختلفون 
على سفاسف الأمور بينما قطرة دم سورية 

واحدة تعلو وتشمخ شموخ الجبال. 
كــم تبقى مــن عائات لم تفقــد أحداً 
مــن أعضائها ســواء كان أخــاً أو أبــاً أو ابنة 
أو زوجــة؟ في كل بيت ســوري اليوم حكاية 
خاصــة، كبصمــات أصحابهــا لا تتكــرر ولا 
يشــبهها أحــد. ليــس صحيحــاً أن مشــاعر 
الأمهــات اللواتي فقدن أبناءهن متســاوية، 
لــكل واحــدة منهــن تجربــة فريــدة وقصة 
خاصــة مــع ابنها أو ابنتها، لا تتشــابه أم مع 
أخرى في ذكريات تكوين عائلتها وحصولها 
على رضيعهــا وحمله ورعايتــه حتى يكبر. 
كل الأمهــات يحببــن أولادهــن ولكــن لكل 
منهن مذهباً في الحب لا يشبهه أحد، ولكل 
منهــن مدرســتها الخاصة فــي خوفها على 
ابنتها أو ابنها. تجزع الأم إذا جرح ولدها ولو 
كان بعيــداً آلاف الكيلومترات، شــيء ما في 
داخلهــا يتحرك، وكيف لا؟ ألم يكن جزءاً من 
أحشائها لتسعة شهور يفرح لفرحها ويحزن 
وأولادهــا  الأم  بيــن  العاقــة  إن  لحزنهــا؟ 
إنهــا  فقــط،  ونفســية  اجتماعيــة  ليســت 
عاقة كيميائية وفيزيائيــة فريدة التركيب 

تستعصي على فاسفة العلم والكيمياء. 
لم تكن تلك مداخلة شعرية ولا فاصاً 
عاطفياً في حديث مستمر عن الثورة، ولكنه 
أحد فصــول الملحمة الســورية المســتمرة 
منذ مئات الســنين، حيث بكت آلاف الأمهات 
وابتسم القليل منهن. كانت الفرحة بتخرج 
الولد أو البنت من الجامعة تصطدم مباشرة 
بالمســتقبل الغامض المجهول الذي ينتظر 
كليهما. فــا فرص العمل في البلد موجودة 
ولا سبيل إلا الهجرة أو العمل لثماني عشرة 
ســاعة يوميــاً بأجــور لا تكفي ســد الرمق. 
كانــت الأم تبتســم لتخرّج أولادهــا ولكنها 
تبكــي في ســرها خوفــاً على مســتقبلهم 

الضبابي والمشوش. 
تنتقل الأمهات اليوم إلى مرحلة أعلى 
مــن التضحيــات. فالدمــوع اليــوم ترافقها 
بعض الزغاريد باستشــهاد الولــد أو البنت، 
ولــم تعــد الأم اليــوم تخــاف علــى أولادها 
في مســتقبلهم ولكنهــا تتمــزق جزعاً في 
حاضرهم. فالموت المتربص في كل زاوية 
مــن أرجــاء الوطن لم يعــد يســتثني أحداً. 
هــذا المــوت الــذي تركــه عزرائيــل لأناس 
بــا قلــب ولا رحمــة يتحــدون إرادة الإلــه 
والبشــر معــاً خاطفين أرواح مــن يقف في 
طريقهم كالإعصار. لم تعد التشــبيهات ولا 
الاســتعارات تكفي لوصف اللوحة السورية 
المطلية بالدم، فقــدت اللغة كل مكنوناتها 
وتراجعــت وتهــاوت أمــام جبــروت الطغيان 
والاســتبداد الدامي فــي كل بقعة من بقاع 

هذا الوطن. 
يتمــزق الوطــن أشــاء بينمــا يمانــع 
النظام من الســقوط وتمانع المعارضة من 
الارتقاء. هذا النظام الذي ولد مشوهاً بعين 

واحدة لا ترى شــيئاً إلا وحولته مسخاً وقبحاً 
لا يزال يقاوم كل محاولات إســقاطه وجذبه 
إلــى الهاوية، وهذا ليــس بطولة منه ولكن 
اجتماع عوامل فشل إسقاطه كثرت بدءاً من 
"أصدقاء ســوريا" مروراً بالبطولات التركية 
البهلوانية والتصريحات العربية الصاروخية 
وانتهاء بالتفاني الروســي الصيني منقطع 
النظيــر فــي تحــدي الآخريــن وإحيــاء حالة 
القطبيــة العالميــة لإعادة مجد الســتينيات. 
تنصب روســيا اليوم البوارج أمام السواحل 
السورية في تذكير بالصواريخ السوفييتية 
في كوبا عــام 1962، فالأزمــة آنذاك كانت 
أمــام  الســوفييتية  العضــات  اســتعراض 
الولايــات المتحــدة فــي تنازع واضــح حول 
مناطــق النفوذ فــي العالــم. واليوم يعيش 
الروس حالــة من اليقظــة القومية على يد 
بوتين وميدفيديف قد تفســر جزءاً من هذا 
المخاض السياســي العســير الذي وقف في 
ســوريا. النظام يســقط في ســوريا ولكنه 
يمانع ويقــاوم على اعتبار أن هــذا ما تعود 
عليــه، ولكنهــا كانت علــى الــدوام ممانعة 
ومقاومــة لأي مشــروع وطنــي أو حضاري، 
كانت ممانعة للإنســانية والكرامة البشرية 
وختمهــا  الطبيعيــة،  المواطنــة  وحقــوق 
بممانعــة ومقاومة حقوق الناس التي قاموا 
مــن أجلها ولــم يتنازل هو حتــى لأن يقول 
لهــم: "فهمتكم". بدلًا مــن أن يفهمهم قرر 
أن يُفهمهــم )بضــم الياء( رؤيتــه الخاصة 

للممانعة والمقاومة. 
فــي خضــم هــذا الغبــار الكثيــف من 
المعارك والتضحيات تمانع وتقاوم المعارضة 
أي محاولــة لارتقــاء فــي مقابل لســقوط 
النظام. لم تســتطع هــذه المعارضة بكافة 
رموزها إقناع أي إنســان سواء داخل سوريا 
أو خارجهــا بقدرتهــا علــى قيــادة ولو حتى 
ســيارة. لم يبق فندق أو منتجــع في العالم 
إلا واســتضاف مؤتمــراً أو ملتقى للمعارضة 
الســورية، حتى أن الأمر تحــول إلى مصدر 
للدخل بالنسبة للكثير من شركات الطيران 
وحجوزات الفنادق، وقد ترى الابتسامة تعلو 
وجوههم لمجرد ســماع خبر نية المعارضة 
أو أحــد أقطابها أو "أصدقائهــا" عقد اجتماع 
لمعرفتهــم  الجميــع  يتســابق  حيــث  مــا، 
المناســبات.  الوفيــرة وراء هــذه  بالأمــوال 
أصبحت الاجتماعــات أو المؤتمرات المتعلقة 
بسوريا واحدة من أهم مصادر السياحة في 
العالم هذه الأيام فهي تتميز عن المواســم 
الســياحية بأنها غير مرتبطــة بالفصول أو 
الأعياد أو العطل الرسمية، بل هي مستمرة 
علــى مدار العام. لم يطلّ علينا أحد ليخبرنا 
"من أيــن لهم هذا؟" ففاعلــو الخير على ما 
يبــدو كثــر، والمعارضة الوطنية الشــريفة 
تســتخدم ذلك كله كوســائل لدعــم الثورة 
والتي مــن كثرة الدعم لم تعــد قادرة على 
المســير فــي محيــط متاطم الأمــواج من 

الدماء والخيانات والحصار. 
قلنــا فــي مقــال ســابق أن مــا ينتظر 
ســوريا هــو النمــوذج العراقــي، وقــد أثــار 
ذلــك موجة مــن الاعتراض علــى اعتبار أن 
ســوريا "مختلفة" عن العراق. ورغم إقرارنا 
أن هنــاك بعــض الاختافــات مــن ناحيــة 
اللهجــة والأكات المعروفة وبعض العادات 
والتقاليــد! ولكــن الفكر ذاتــه والقمع ذاته. 
حكم البعث كاً من سوريا والعراق عشرات 
السنين وبدلًا من أن يوحّدهما )على اعتبار 
أن هــذا أول شــعاراته( جعلهمــا ألــد أعداء، 
وكان على السوري أن يعتاد بأن يحمل جواز 
ســفره جملة "قومية" هامة مفادها "يسمح 
له بالســفر إلى كافة الأقطار عــدا العراق". 

لم تكــن إســرائيل أو الامبرياليــة العالمية 
مستثناة، فنحن نشتم في العلن ونقبل اليد 
في السر. أما مع "الأشقاء" فالسيادة الوطنية 
والكرامة والاســتقال والعنفوان تسبق كل 
شيء. تجربة البعث في كا القطرين كانت 
فاشــية وظالمة لأبعد الحدود. كما أن أجهزة 
الأمن في هذين البلدين كانت تُصنّف على 
أنهــا من أعتــى أجهزة الأمن على مســتوى 
مجــرة درب التبانــة كلهــا. وأخيــراً فالتنوع 
العرقــي والطائفــي والعشــائري والدينــي 
والكربوني في سوريا يفوق عشرات المرات 
ذلــك الموجود فــي العراق وبــذور التفريق 
كامنــة في أعماق كل الأطراف ولكنها كانت 
تزدهــر وتذبل وفقــاً للمتغيرات السياســية 
والاقتصادية ولكن من المســتحيل نكرانها 
أو ادعاء أنها طارئة على المجتمع السوري. 

إن التنبيــه علــى هذا الأمر يســتدعي 
الأحــداث التــي صاحبــت مؤتمــر المعارضة 
الســورية فــي القاهــرة والــذي حــاول من 
خالــه نبيل العربــي أن يلعــب دوراً بطولياً 
مــن خــال إظهــار مقدرتــه علــى جمع كل 
المعارضة تحت ســقف واحد، ولكن يبدو أنه 
لــم ينجح في أكثــر من حجز قاعــة الفندق 
وتزويدهــا بالمرطبات! فهو ينســى حقيقة 
الرئيــس شــكري  المرحــوم  قالهــا  هامــة 
القوتلــي بأن الســوريين "نصفهــم يعتقد 
في نفســه الزعامــة والنصف الآخــر يعتقد 
في نفســه النبوة!" كما أنه عندما اعتقد أنه 
يحاول الوصول إلى ما يشــبه اتفاق الطائف 
اللبناني نســي أن كل من كانــوا مجتمعين 
في القاهرة با استثناء )عدا خالد أبو صاح( 
لا عاقة لهم بالثورة أو الشــعب السوري أو 
حتى ســوريا كلها لا من قريب ولا من بعيد، 
وأنا أتحمل مســؤولية هذا الــكام. فهم إما 
طارئون على السياســة والمعارضة حتى أن 
بعضهم كان من الموظفين الســابقين في 
ســوريا، وإما مغتربــون منذ ســنين طويلة 
جــداً لا تعطيهــم الحق )مهما كانت أســباب 
غربتهم( أن يتكلموا باسم شعب لم يعيشوا 
معــه ولــم يعرفــوا معاناتــه ولا أن يتكلموا 
باســم وطن أصبحوا يشــركون معه وطنية 
أخــرى ونســوا شــوارعه وجباله وســهوله. 
إن نبيل العربي )باشــكاتب رئيــس الوزراء 
القطــري( يقــوم بمــا يمليه عليــه التمويل 
الخليجــي الجارف الذي إن نضب فجأة أصبح 

العربي با راتب شهري. 
لــم يعد أحــد مســتعداً للســكوت بعد 
اليــوم، كما أن زمن الزعامــات والكاريزمات 

الخلبيــة قــد ولــى إلى غيــر رجعــة. الناس 
اليــوم لم يعــد لها كبيــر كما يقــول المثل 
الدارج، وهي لذلك تنتظر أي مســؤول على 
هفــوة، ولا يخرج أحــد علينا ليقــول: "أنتم 
فقط تنتقــدون وتخوّنون" فقــد ولى أيضاً 
زمــن التخوين لمن ينتقد والقمع لمن يبدي 
رأيه. إذا لم يتعامل المعارضون مع المسألة 
المطلوبــة،  الوطنيــة بالواقعيــة والجديــة 
الصــراخ  حالــة  علــى  ســيبقون  فإنهــم 
والاســتنجاد هذه سنين طويلة. كل الانتقاد 
والاستصراخ والشــجب والاستنكار لم ينقذ 
الفلســطينيين طــوال ســبعين عامــاً ولــم 
يخلّــص العراقيين طوال أكثر من عشــرين 
عاماً )إحدى عشــر منها تحت الحصار الدولي 
المطلوبــة  والواقعيــة  الســابق(.  للنظــام 
هنا هــي تماماً فهــم الحقائــق الاجتماعية 
والســكانية والثقافية في ســوريا، ولعل ما 
حــدث في مؤتمر القاهرة يبــدي ذلك العجز 
عن الفهم ســواء بعمــد أو بغير عمد. ويبدو 
أن الســلطان العثماني لم يكــن راضياً عن 
مسألة الاعتراف بالشعب الكردي وخاصة أنه 
)أي الســلطان( قد صرف الكثير من الأموال 
علــى المعارضة فــي الفنــادق والمنتجعات 
فــي كافة أرجــاء تركيا طوال ســنة ونصف 
ولا يــزال، وهو لا يريد مــن يعارضه كذلك، 
فمصالحــه وتشــابكات عاقاتــه لا تســمح 
بفتــح جبهات جديــدة. وعلى هذا الأســاس 
تقــوم المعارضــة "الوطنية" بإســقاط لواء 
اســكندرون مــن كافــة خرائطهــا وتحــاول 
عبــر كل المؤتمــرات الســابقة والاحقة أن 
تبتعد عن حمى الأكــراد والتركمان )ولاحقاً 
غيرهــم( خشــية أن تقــع فيــه. ولــم يكن 
انتخاب )أو اختيار( عبد الباســط سيدا رئيساً 
للمجلس الوطني الســوري ليــذر الرماد في 
العيــون، فالعيون لم تعد تســمح لمن يريد 

إغاقها أو التشويش على رؤيتها. 
بعيداً عن العواطف والحماسة، المأزق 
في سوريا صعب جداً ونتائج الحراك الشعبي 
والعمل الثوري المسلح سوف تبقى غامضة 
وغيــر متوقعــة حتــى بعد ســقوط النظام. 
وتجــارب الأمم وأحــداث التاريــخ تنبئنا بأن 
المراحل الانتقالية هي من أصعب المراحل 
في تاريخ أي بلد. ويبدو أننا ســنعيش هذه 
المرحلة الانتقالية بكل أبعادها وعلى مدى 
زمني لــن يكون بالقصير. علــى الجميع أن 
يتحضــر لما هــو قــادم، فالتحديــات كثيرة 
والاستعدادات معدومة والكل لا يزال يحلم. 

الحلم مشروع ولكن الواقع هو ما يحكمنا. 
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�سورية في  بالمعوقين  الخا�ش  القانون 
 اعتمــد المجتمــع الدولــي منــذ الإعــان 
العالمي لحقوق الإنســان ســنة 1948 سلسلةً 
مــن الصكــوك الاتفاقيــة التي تهتــم بحماية 
حقوق الإنســان بصفة عامــة أو بفئات معنية 
من الأشــخاص كالمرأة والأطفال والمهاجرين 
والأسرى، إلا أن الأشــخاص ذوي الإعاقة ظلوا 
يعانــون مــن التمييز في شــتى أنحــاء العالم 
ويتعرضــون لألوان مــن التهميــش والإقصاء 
داخــل المجتمع، وهو ما دفــع المجتمع الدولي 
إلى تبنــي صك دولــي ملزم، وهــو الاتفاقية 
الإعاقــة  ذوي  الأشــخاص  لحقــوق  الدوليــة 
والبرتوكــول الملحق بها والتي تنص بشــكل 
واضح علــى أن حقــوق الأشــخاص المعاقين 
تعد جزء لا يتجزأ من حقوق الإنسان عامة كما 
تدعو إلى احترام المبادئ الأساســية المتمثلة 
فــي الكرامــة والاســتقالية الفرديــة وعــدم 
التمييز والمشــاركة التامــة والكاملة واحترام 

مبدأ الاختاف. 
كمــا تجــاوزت الاتفاقيــة حصر مشــاكل 
الطبــي  الجانــب  فــي  المعاقيــن  الأشــخاص 
المحــض لتشــمل القضايا المتعلقــة بحقوق 
الإنسان فضاً عن ذلك، تعترف هذه الاتفاقية 
بأن الحواجز المجتمعية والاقتصادية والثقافية 
والأحكام المســبقة هي نفسها عوامل تشكل 
عقبة في مســار النهوض بحقــوق هذه الفئة 

الاجتماعية. 
فــي المجتمعــات الحضاريــة، هناك فرق 
بيــن التعامل مــع الإعاقــة وبيــن التعامل مع 
المعاق. فالتعامل مــع الإعاقة يتم عن طريق 
المتخصصة والمستشــفيات ومعاهد  المراكز 
الأبحــاث، أمــا التعامل مــع المعــاق، فإنه يتم 
عن طريق إتاحة الفرص وتهيئة الســبل أمام 
المعاق لتحقيق غاياته.. وأحقيته في الوصول 
إلــى أقصى ما يمكن أن يصل إليه أي فرد في 

المجتمع. 
 ســنعرض اليــوم لحقــوق المعوقين في 
القانون الســوري والذي أتى في متنه متناسباً 
مــع المبــادئ الدوليــة لحقــوق المعاقيــن إلا 
أن الخلــل يكمــن فــي التطبيق، بنــاءً على ما 
أقــره مجلس الشــعب فــي جلســته المنعقدة 
بتاريــخ 2004/6/29 م صــدر القانون الخاص 
بالمعوقيــن في ســورية والذي عــرف المعوق 
بأنــه: " الشــخص غيــر القادر علــى أن يؤمن 
ضرورات الحيــاة الفرديــة الاجتماعية العادية 
لنفسه بنفســه ســواء كان ذلك بصورة كلية 
أم جزئية بســبب قصور خلقي أو مكتسب في 

قدراته الجسمية أو العقلية ". 

الخدمات المقدمة للأ�سخا�ش المعوقين  
المــادة 9 تقــدم الدولــة إلــى المعوقيــن 

الخدمات الآتية:  
أولا: في المجال الصحي:  

1 تقديــم الخدمــات الوقائيــة والعاجية 
مجانــاً من خال المؤسســات الصحيــة العامة 
وتحدد هذه الخدمات بقرار من وزير الصحة.  

الطــب  أقســام  اختصــاص  تعزيــز   2
الفيزيائــي وإعــادة التأهيل لتقديــم الخدمات 

العاجية والتأهيلية للمعوقين.  
للمعالجــة  صحــي  مركــز  تخصيــص   3
الفيزيائيــة خاص بالمعوقيــن على الأقل في 
كل محافظــة لتقديم خدمات الكشــف المبكر 
عــن الإعاقــة وتســجيل الأطفــال المعرضين 
للإصابة بالإعاقــة ومتابعة أوضاعهم وتقرير 

العاج الازم لهم.  
6 إحداث ســجل عــام للإعاقة فــي مركز 
دعــم القــرار فــي وزارة الصحــة بالتعاون مع 
المكتــب المركــزي للإحصــاء لتكويــن قاعدة 

بيانات حــول الإعاقة فــي الجمهورية العربية 
السورية.  

ثانيــاً: في مجال التربيــة والتعليم العالي 
والرياضة:  

1 الاهتمام بتربية الأطفال المعوقين في 
مرحلة الطفولة المبكرة.  

2 توفيــر التعليــم الأساســي للمعوقيــن 
جسميا في ســن المدرسة ســواء في مدارس 
التعليــم النظامي أو في المعاهد وفق أســس 

تحدد بالتنسيق بين الوزارة ووزارة التربية.  
3 منــح طــاب الجامعــات مــن المعوقين 

جسميا أولوية القبول في المدن الجامعية.  
المؤسســات  فــي  تخصصــات  إحــداث   4
التعليميــة والصحيــة فــي مجــالات الإعاقــة 
الجســمية والعقليــة بمــا يضمــن إعــداد أطر 

متخصصة لهذا الغرض.  
5 توفيــر مــا يلــزم لممارســة المعوقين 
الأنشطة الرياضية وتشجيع رياضة المعوقين 

جسمياً ضمن المدارس والمعاهد.  
6 تخصيص عدد مــن المقاعد للمعوقين 
جســمياً في بعض كليــات العلوم الإنســانية 
عليهــا  للتفاضــل  الســورية  الجامعــات  فــي 
بشكل خاص بمعزل عن الحد الأدنى لمجموع 

الدرجات المطلوب سنوياً لهذه الكليات.  
ثالثاً: في مجال التأهيل والعمل:  

أفضليــة  جســمياً  المعــوق  يمنــح   1
لاســتفادة من القروض التــي تمنحها الهيئة 
العامــة لمكافحــة البطالة وأنشــطتها ويعفى 
من الرسوم والضرائب المترتبة على تأسيس 
هذه المشــاريع التي تمنح هــذه القروض من 

أجلها.  
2 يجــوز للــوزارة التعاقــد مــع الجمعيات 
لتنفيذ مشــاريع مشــتركة لتأهيــل المعوقين 
وتحــدد شــروط الشــراكة بقــرار يصــدر عن 

الوزير.  
3 يســتفيد صاحــب العمــل فــي القطاع 
الخــاص ممــن يشــغل معوقيــن زيــادة على 
المعوقيــن فــي  المحــددة لتشــغيل  النســبة 
القوانيــن والأنظمــة النافذة من حســم على 
ضريبة الدخل وذلك بمقدار الحد الأدنى للأجر 
عــن كل معــوق يشــغله لديه زيــادة عن تلك 
النســبة شــريطة حصول صاحــب العمل على 

بيان يثبت ذلك من الوزارة.  

رابعاً: في مجال توفير البيئة المؤهلة:  
1 تراعــي وحدات الإدارة المحلية عند منح 
أي ترخيــص لبنــاء جديــد حكومــي أو خاص 
والمواصفــات  والشــروط  بالمعاييــر  التقيــد 
الفنية والهندسية والمعمارية الواجب توفرها 
في المباني والمرافق العامة الجديدة "أرصفة، 
طرق، حدائق" وما أمكن من المباني والمرافق 
القديمــة بمــا لا يمــس الجملــة الإنشــائية أو 
الطابــع الأثري أو التاريخي لهــا وبما لا يتجاوز 
5 بالمائــة مــن قيمتها الأساســية لكــي تلبي 

احتياجات المعوقين وحركتهم.  
2 توفير أجهزة ومعدات ومرافق اتصالات 
عامــة مــا أمكــن ذلــك لتتــاءم واحتياجــات 
المعوقيــن جســمياً ومنحهــم الأولويــة فــي 

الحصول على وسائل الاتصال المختلفة.  
3 يجوز تخصيص أراض من أماك الدولة 
والوحدات الإدارية مجانــاً لإحداث المعاهد من 

قبل الوزارة والجمعيات.  
4 يخصــص فــي وســائل النقــل العامة 
الجماعيــة مقاعد قريبة من الأبــواب ويلصق 

عليها الشعار الخاص بالمعوقين.  
خامساً: في مجال الإعام والتوعية:  

1 تتولــى وزارة الإعام من خال وســائل 
والمقــروءة  والمســموعة  المرئيــة  الإعــام 
وبالتعاون مــع الوزارة تقديــم برامج التوعية 

في المجالين الآتيين:  
وأســبابها  وأنواعهــا  بالإعاقــة  التعريــف 
وكيفيــة اكتشــافها والوقاية منهــا والحد من 

تفاقمها.  
التعريف بحقــوق المعوقين واحتياجاتهم 
والخدمــات الواجــب تقديمها لهــم وبقدراتهم 

على الإسهام في بناء المجتمع.  
2 تقــوم وزارة الإعــام بتخصيص نافذة 
تلفزيونية للصم في البرامج العامة وتشــجيع 
دور النشر العامة والخاصة على إصدار وسائل 

تعليمية وتثقيفية للمعوقين.  
سادساً:  في مجال الإعفاءات والخدمات:  

1 تعفــى مــن جميــع الرســوم الجمركية 
مستوردات الأجهزة الخاصة حصراً بالاستخدام 
الشــخصي للمعوق وتحدد هذه الأجهزة بقرار 
مــن رئيس مجلس الــوزراء بناء علــى اقتراح 

الوزير.  
2 يعفــى المعــوق مــن رســم الطابع في 

جميع معاماته الشخصية مع الجهات العامة.  
3 يعفى المعوق من رسم دخول الأماكن 

العامة الأثرية والثقافية.  
4 يجــوز صــرف إعانــات ماليــة للأســرة 
الفقيرة التــي تتولى رعايــة المعوقين الذين 
لديهــم شــلل دماغي ويحــدد مقــدار الإعانة 

بقرار من الوزير بعد موافقة وزير المالية.  
5 تعفــى مشــاريع الجمعيات التــي يتبرع 
المهندســون بتنفيذهــا مجانــا مــن الرســوم 

والأتعاب الهندسية.  
6 يمنح المعوق ومرافقه وفق نوع الإعاقة 
وما يرد فــي بطاقة المعوق تخفيضا بنســبة 
50 بالمائة في وســائل النقل العامة الجماعية 

البرية والبحرية والجوية.  
لعــل المــواد الــواردة فــي القانــون آنف 
الذكر لــو تم تطبيقها تتيــح للمعوقين التمتع 
بالحقــوق المعترف بها دوليــاً، لكن الثغرة في 
النص القانوني أنه لم يقدم عقوبات أو تدابير 
ملزمة اتجاه الأسر التي تخفي المعوق، بدافع 
الخوف والخجــل اللذان يكتنفان تصرفات عدد 
من أولياء الأمور الذين يرفضون دمج أبنائهم 
مــن ذوي الإعاقــة فــي المركــز المتخصــص 
لعــاج هذه الفئة بهدف إعادة تأهيلهم تمهيداً 
لدمجهــم في المجتمع، أو الأســر التي تمارس 
أشــكالًا من العنف مع المعوقين، وكان الأولى 
بالمشــرع والحالــة هــذه أن يحيــل الموضوع 
لقانــون العقوبات ويعتبر حالــة الإعاقة ظرفاً 

مشدداً للعقوبة... 
تقســيم  بالمشــرع  الأولــى  كان  كمــا 
المعوقين إلى شــرائح بحســب درجة الإعاقة، 
وتوفير إعانات مالية للحالات الشــديدة تعطى 

بناءً على تقرير طبي... 
ولعل حــال المعاقين يتطلب إحداث تغييرٍ 
في النظرة المجتمعية للشــخص المعاق حيث 
ينبغــي النظر إليه كإنســان كامل الإنســانية 
ليــس غيــر. وهــذا يدخل ضمــن مســؤوليتنا 
جميعا كمواطنين، وضمن مسؤولية الحكومة 
فيما يتعلق بالبرامــج التعليمية وإدماج مبادئ 
حقــوق الإنســان بالنســبة للشــخص المعاق 
بها، وبالنســبة للجمعيــات الفاعلة في المجال 
وبالنسبة لوسائل الإعام التي لديها دور مهم 

تقوم به بهذا الصدد. 
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ثائرات �سوريا
يقمــن اليــوم بثورتــين معاً
  خلود زغير

ليســت المرأة كائناً مضافاً أو مفاجئاً 
على الثورة أو المجتمع السوري قبلها ليتم 
تناولها من باب "الدهشة" و"الخصوصية"، 
إنها أحد مكونات هذا المجتمع وهذه الثورة 
كمــا أي مجتمع وثورة فــي العالم. ما هو 
أرضٌ للبحث "خصوصية" الثورة السورية 
الخصوصيــة  وأحــد مامــح هــذه  ككل، 
هــو تحطيم "الصــور النمطية" للشــعب/ 
النظام/ السلطة/ الحقيقة/ الحق/ الدين/ 
الأخــاق/ المعرفــة/ القانــون والإعام.. 
الــخ ومن هذه الصــور العديــدة: الصورة 

النمطية للمرأة. 
الثــورة أطلقــت صــوت المــرأة بعد 
أن كان "عــورة" جعلتــه "ثــورة" وحولــت 
صمــت الرجــل لِ "عورة"، إنهــا ثورة على 
المفاهيــم. الثــورة ركلــت بخفــة وراءها 
الجنســي  الفصــل  وتجمعــات  أعــراس 
العنصــري بين "حرملــك وزلملك" لتخلق 
طقســاً اجتماعيــاً جديــداً فــي كثيــر من 
المناطــق، فالميــدان لم يعد حكــراً على 
الرجال، الرصاص والسجون والتعذيب لم 
تعد للرجال بل للنســاء أيضــاً، الاغتصاب 
تشارك به الجميع نساءً ورجالًا وأطفالًا.. 

المــرأة الثائــرة هزّت صــورة المرأة 
"المطيعة"، المرأة الثائرة لم تعدْ صبورة 
على القهر والظلم والفقر والإهانة، المرأة 
الثائرة التي تهتف في الشــارع اليوم تحت 
الرصاص أو خطر الاعتقال والتعذيب حتى 
الموت ليست تلك التي طالما وصفت بأنها 
"ضعيفــة". المــرأة التي تنظم مــا يقارب 
%60 مــن المظاهــرات وحمــات الحــراك 
الســلمي وفاعلــة بالتنســيقيات واللجان 
وتكتب وتحلل وتتحمل مســؤولية الأسرة 
بعــد اعتقــال رجالهــا لــم تعــد "اتكالية" 
وانخراطها بالفعل الثوري وصمودها حتى 
الآن يبطل المقولة الشائعة أنها "منساقة 

وراء عواطفها" أو "ناقصة عقل". 
لقــد حقق الحراك الثــوري حتى الآن 
خلخلــة فــي البنــى الدينيــة والاجتماعية 
التقليديــة الأكثــر رســوخاً تجــاه المرأة، 
التــي  النمطيــة  الصــور  إدراك  ومســألة 
ألحقــت بالمــرأة عبــر تاريخهــا الحضاري 

هي خطــوة أولــى أساســية ليــس فقط 
فعــل  إنّ  بنائهــا.  لإعــادة  بــل  لرفضهــا 
التغييــر فعــل بنيــوي يبنى علــى مراحل 
وباســتمرارية بحيث يأخــذ دائماً الظروف 
عية  جتما لا ا / ية د قتصا لا ا / ســية لسيا ا
المؤثرة والمتأثرة، وهــو جذري- حداثوي 
أيضاً بمعنى ينطلــق من مقدمات جديدة 
غير تلــك التي كنا نبني عليهــا من قبيل 
"المرأة هي الطرف الأضعف في المجتمع" 
وأنها تتحمل عبء الكفاح الثوري ونتائجه 
عليهــا وعلى زوجها وأولادها. لأن العكس 
صحيح أيضــاً والرجل والمرأة متســاويان 

بهذا العبء ونتائجه. 
فهل ســتمكننا الثــورة من الانطاق 
مــن مقــولات جديــدة لا ضعيــف فيها ولا 
قوي بعد أن تساوى الجنسين أمام المدفع 

والرشاش وتحت آلة التعذيب؟
قــد يدافــع البعــض عــن اســتمرار 
المجتمع البطريركي لعدم تســاوي نسب 
الشهداء والمعتقلين بين الجنسين، لكنه 
حتماً يتجاهل كفاح ومســؤولية من بقي 
على قيــد الحيــاة أو خــارج المعتقل تجاه 
باقــي أفــراد الأســرة وأطفالهــا وتنكيــل 

السلطة. 
إنّ العمــل على الانطاق من مقدمة 
"تســاوي المرأة والرجل ك)مواطنين( في 
الحقــوق والواجبــات والقيمــة الوجوديــة 
والإنســانية مســاواة تامة" لإحداث تغيير 
حقيقــي قائم علــى المســاواة الوجودية 
والاجتماعيــة والندّيــة وليــس فقط في 
حــق العمل والانتخاب والترشــح ســيكون 
إحدى خطــوات الثــورة الفعليــة. حيث أن 
مكتســبات المــرأة الســورية حتــى اليوم 
مكنتهــا مــن الدخــول لمعظــم قطاعات 
العمل والسياسة ولكن عدم تحقق الدولة 
المدنيــة والعلمانيــة أبقاهــا مواطناً من 
الدرجة الثانية، لذلك ســتكون المرأة أول 
الساعين )المســتفيدين أيضاً( لمثل هذه 
الدولــة لنيل الاعتراف بوجودها كإنســان 
ومواطــن درجة أولى متســاوي مــع أبناء 
شعبه من الجنس الآخر بالقيمة والأهلية 

والكفاءة. 

إنّ تجربة الفعــل الثوري وما أحدثته 
في الوعــي الجمعي من تحطيــم للرموز 
والآبــاء وتوابعهــم مــن رؤســاء/ زعماء/ 
أوصيــاء/  وكبــار/  صغــار  ديكتاتورييــن 
رقباء.. الخ ستترك أثرها العميق في وعي 
المــرأة بذاتها ك"أنــا" وك"ذات" وســتثور 
على واقعها القديم ك"موضوع" أو "أداة". 
فالمــرأة التــي ثــارت علــى الديكتاتــور/ 
الأب/ الوصي لن تقبل مســتقباً الرضوخ 
لديكتاتــور أو وصــي آخــر في أســرتها أو 
مجتمعهــا أو حياتها، ســتثور عليه لســبب 

بســيط أنها عرفت الطريــق ودفعت ثمنه 
غالياً فــي المرة الأولى مــن لحمها ودمها 
وأولادهــا، لذلك كل الأثمان المســتقبلية 

ستكون أقل تكلفة. 
ثائرات ســوريا يقمن اليوم بثورتين 
معاً، واحــدة علــى الديكتاتور السياســي 
الاجتماعــي،  الديكتاتــور  علــى  وأخــرى 
يأخذن موقعهن من الســاحات والشــوارع 
والمنابــر التــي طالمــا احتكــرت ذكوريــاً 
ويتقاســمنها نهــاراً وليــاً كما تقاســمن 
معهم المعتقل والســاح. ثائرات ســوريا 
يتظاهرن لهدفين بذات المظاهرة أحياناً، 
تارةً لإســقاط الاســتبداد السياسي وتارةً 
لإسقاط الســلطة الاجتماعية التي تخرج 

كماحكات جانبية هنا أو هناك. 
بعــد أيــام مــن "تفشــي" مصطلــح 
"حرائر" بدأت صفحات ودعوات الكترونية 
وميدانيــة فــي التظاهرات رافضــة لهذه 
التســمية القائمة على ثنائية أحرار / إماء 
ورفعوا شعار "ثائرات ولسنا حرائر". نساء 
سوريا لم يقبلن مدحهن بصفات الذكورة 
ك"أخت رجــال" وقالــوا إذا أردتــم العودة 
للتاريــخ ولابــد فقــد كان أجدادنــا العرب 
يتفاخرون بنسبهم لأخواتهم إذاً قولوا أنا 
أخ فانــة! والأفضل من الحالتين أن نعتزّ 
بكم كرجال ســوريا الثائريــن وتعتزوا بنا 

كنساء سوريا الثائرات. 
شاعرة وباحثة في جامعة 
السوربون الجديدة - باريس 3
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جدران �سوريا تج�سد �سراع 
الثورة والنظام

وطني ثورتي
  عروة المقداد

 
صبــاح الخيــر يا بلــدي الجميل، 
فنجــان قهوتي مكســور، ثمة بعض 
ســقف  فــي  العالقــة  القهــوة  مــن 

الذاكرة.... 
صبــاح الخيــر يا درعــا... يا درب 
الغيم المفــروش لزواريب الطفولة؛ 
مــن حي الســد لشــمال الخــط ومن 

الجامع العمري لقريتي غصم. 
أيتهــا  المكســور،  القلــم  أيهــا 
الأوراق الممزقــة، أيهــا الحبر المتلبد 

في الفم. 
صباح الخير يا شباب كل الشباب 
يلــي عــم يدافعوا عــن الحــق وبعد 

فيهم أخاق.. سلميين ومسلحين. 
صبــاح الخيــر يا قاســم مزاحي 
اليوم عالي، بعدنــي عايش. صحيح 
في غصة بــس ضحكتك عم تغطي 
وجهي مثل مطر ناعــم بأول الربيع. 
صبــاح الخير أبو عــاء، وصباح الخير 
المنكهــة  الدكتــورة جمانــة  لقهــوة 
بنكتــة لاذعــة مثــل القهــوة المــرة. 
وضحكة أبو كاسر المدهوش وطيبة 
نوار وأبو عمــر وأبو عبدو وعمر وأبو 

أحمد وأبو وسيم. 
صبــاح الخيــر أبو أويــس صباح 
الخيــر للزنزانــة الثانية بــكل العرق 
والــدم والصــراخ ولكل الشــباب يلي 
مرقــوا وعــم بيمرقوا عليهــا. صباح 
الخيــر أبــو ثائر ويــن ما كنــت وبأي 
جبهــة وعلى أي خط نار. صباح الخير 

لرجولتك وشهامتك وشجاعتك. 
صبــاح الخيــر للــي مــا ذكــرت 
اســمه لأنــه الذاكــرة صارت بتشــبه 

السرابيل. 
صبــاح الخيــر يــا أمــي، صبــاح 
الخير لثوب صاتك يلــي بيطلع منه 
الصبــح، ولطعمــة الخبــز المســخن 
على جمر لوعتــك، ولعيونك الصغار 
يلــي ورثتينــي ياهــن بــس خلوني 
شــوف الدنيا أوسع وأوســع... وصباح 
الخيــر يــا نــور، صديقتــي الوحيدة، 
صبــاح الخيــر لطفولتك المســروقة 
ولخجلك البريء. صبــاح الخير للعبنا 
مع بعض وأســرارنا الدفينة وأغانينا 
المجنونــة... لو تعرفــي يانور إني ما 
كبريــت.. مثلــك أنا، صغيــر وخجول 
والعالــم ضحكة ولعبــة. صباح الخير 
لضفائــرك الصغــار. ورســمك الحلو 

بعيون عم تستكشف وتسأل. 
لــكل الحزن أو بعضــه، للكلمات 
للغــة  الدفيــن،  للوجــع  المفقــودة، 

العالقة بين شظايا الصمت. 
الباد وغربهــا للأماكن  لشــرق 
المدمــرة  والمعروفــة  المجهولــة 

والباقية. 
صبــاح الخيــر للذكريــات، لــكل 
الذكريــات يلي ما بتقصفهــا قذيفة 
مدفــع، ولا بمزقهــا طلــق رشــاش. 
صبــاح الخير لــكل الصامديــن ويلي 
والفرحانيــن  للمكلوميــن  مكمليــن 

ويلي بعد في نفس بصدرهم. 

من يتجول في شوارع سوريا يستطيع 
قراءة جانــب من الصراع الدائر في ســوريا 
مكتــوب على الجــدران والافتــات والصور، 
فهناك شعارات وصور تفرض بقوة الدولة، 
وأخرى تطمس أيضا باستخدام القوة ذاتها. 
النظام فقط يستطيع الترويج لنفسه 
عبــر الافتــات الطرقيــة، في حين تشــهد 
الجــدران نزالا قويــا بين شــباب الثورة من 
جهة ومؤيدي النظام ورجال الأمن من جهة 

أخرى. 

حملت ر�سمية
الوســيلة  هــو  الطرقــي  الإعــان 
الأكثــر فعالية للدعاية في ســوريا بحســب 
المختصين، ولم يوفر النظام هذا الأســلوب 
فــي حربه الإعاميــة، وهو الطــرف الوحيد 
القادر على استخدام لوحات الإعان الطرقية 
للترويــج لحماتــه، فالافتات في الشــوارع 
التي كانت تســوق لبضائع ومنتجات تجارية 
أصبحــت منذ بدايــة الثورة تحمل شــعارات 
تســوق لروايــة الســلطة بشــأن المحتجين 

وتحرض عليهم بشكل مباشر. 
يدور الصراع بين بقاء الأســد ورحيله 
وتصويره كمجــرم أو كقائد وتمزيق صوره 
أو تعليقها، ويحتدم بشدة حول كلمة "حرية" 
المطلب الأول للثورة الســورية التي قابلتها 
محاولات لإعادة قولبــة الحرية وفقا لقياس 
الســلطة عبر لافتات ضخمة تتناول مفهوم 
الحريــة وتشــرحها للمواطنيــن، "الحرية لا 
تبــدأ بالطائفيــة.. تبــدأ بالوحــدة الوطنية" 
و"الحريــة لا تبدأ بالتخريــب.. تبدأ بالوقوف 
إلى جانــب القانون"، "الحرية لا تبدأ بإرهاب 
الآخرين"، اثنا عشــر شــعارا من هذا النمط 
تعــم الشــوارع فــي ربــط بيــن المطالبين 

بالحرية وتلك الصفات السلبية. 
وتنوعت أفــكار الحمات الرســمية بين 
فــرض طريــق إجبــاري للإصــاح مــن خال 
شــعار "الإصــاح طريــق واحد يقوده بشــار" 
ضــد المطالب برحيل الأســد، ونــوع آخر من 
الشعارات المنتشرة في الشوارع تحمل عبارات 
من قبيل "حاربوا رمــوز الفتنة وحاصروهم" 

وهي الأكثر مباشرة في التحريض. 

�سعارات تاأييد
وفــي المناطــق التي يبســط الجيش 
النظامي ســيطرته عليها تجد على الجدران 
عبــارات مؤيــدة للأســد مــن قبيل "الأســد 
أو لا أحــد"، "الأســد أو نحــرق البلــد"، وعلى 
وجــه الخصــوص حــول الحواجــز الأمنيــة 
والعســكرية التي ترفع صور الأســد ويخط 
عناصرها تلك العبارات كيفما اتفق وحيثما 

استطاعوا ذلك. 
كما تشــكل صور الرئيس الأســد أحد 
أهــم رموز الصراع الدائر حاليا في ســوريا، 
الشــوارع  فــي  بكثافــة  تنتشــر  وأصبحــت 
حواجــز  وعلــى  الحكوميــة  والمؤسســات 
التفتيــش التــي يقيمهــا الجيــش النظامي 
وفي بعض الأماكن العامة بدمشق كمراكز 
التســوق والمطاعــم والمقاهــي والفنادق، 
وهناك من يقــول إن البعض يعلقون صور 
الأســد كنوع مــن التعويذة التــي تكف باء 
المخابرات والأمن عنهم، ويعمد المعارضون 
إلى تمزيقها في مناطقهم، فيعاود الجيش 

والأمن فرضها بالقوة. 

الرجل البخاخ
وتشهد جدران تلك المدن حمات طاء 
كاملة بشــكل دوري من قبل الأمن، وأحيانا 
يجبرون الأهالي على فعل ذلك كما حدث في 
الكسوة بريف دمشــق عندما دخلها الجيش 
وأقام متاريســه فيها، وخط شعارات التأييد 
على جدرانهــا، لكن البخاخين "الناشــطون 
الذيــن يبخون الشــعارات" يســيطرون على 
الوضــع فــي مدينة دوما بحســب قــول أحد 
الناشطين هناك، وأضاف أن عناصر الجيش 
والأمن كانوا يقضــون يوما كاما في طاء 
الجــدران بعــد كل اقتحام للمدينــة، لكنهم 
ســئموا ذلك، وأصبحوا إما يمســحون اســم 
الأســد فقــط، أو يضيفــون كلمــة للشــعار 
لتغييــر معنــاه، وقــال "لا يوجــد الآن مكان 

لكلمة إضافية على جدران دوما". 
وأطلق الســوريون في ثورتهم اســم 
الرجل البخاخ على الناشطين الذين يقومون 
ببخ شعارات الثورة على الجدران ويتحملون 

المخاطــرة من أجل ذلك، أحــد هؤلاء محمد 
نــور زهرة )23 عاما( رجــل بخاخ دفع حياته 
ثمنا لكتابته عن الحرية في دمشق، ومؤخرا 
بــدأ الناشــطون بالعمل الجماعي وبشــكل 

مكثف فيما أسموها بكتائب الرجل البخاخ. 

حملت النا�سطين
وللمرة الأولى في الثورة السورية قامت 
مجموعــات من الناشــطين مؤخــرا بتنظيم 
عدة حمات لطباعة الشعارات والصور على 
الجــدران والتــي تعــرف بالغرافيتــي، كانت 
أولها حملة اكسر قيد الذل، ثم حملة أسبوع 
غرافيتي الحرية، حيث لقيت تجاوبا واســعا 
داخل ســوريا وخارجها، وشــارك الكثير من 
الشباب الموهبين في ابتكار تصاميم عديدة 
نشــرت علــى الإنترنــت ويقــوم البخاخون 
بطباعتها علــى ورق مقوى ثم تفريغ مكان 

الكتابة وبخها على الجدران. 
وقالت نسرين الزرعي -إحدى منظمات 
الحملــة- للجزيرة نــت "إن الغرافيتي ترافق 
مــع كل ثــورات الربيع العربــي، وتمكنا من 
القيــام بحملة منظمة شــارك فيها الشــباب 
والشــابات في كل المراحل حتى في عملية 
البــخ على الجــدران، وتطوع ناشــطون من 
خــارج ســوريا وطبعــوا الشــعارات في دول 
عديــدة مثــل تونــس ومصــر وفلســطين 
ولبنان وأميركا وفرنســا وإسبانيا"، وأردفت 
أن كلمة الحرية -قضية الســوريين- والتي 
طبعها المتطوعون في الجامعات والمساجد 
والشوارع بســوريا طبعت كذلك على صور 
المتنافســين للرئاسة بفرنســا، وعلى جدار 
الفصل العنصري بفلسطين وعلى أرصفة 

باب عمودا بالقدس.  
وكانــت تصاميم الغرافيتــي في غاية 
التنوع والإبداع فمنها صور للشــهداء وأخرى 
للمعتقليــن وبعضهــا تنــاول صــور الأســد 
بســخرية وذكــرت شــعاراتها بالكثيــر مــن 
الأفــكار التي قامــت عليها الثورة الســورية 
وتضمنت رموزا للســام والألم والكثير من 

أحام هؤلاء الشباب بسوريا الغد. 
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مذكـــــرات الرقـــم 7
  جمال داوود

لا أكرهكــم لأنكم تخليتــم عني.. ولا 
أســتغرب ردة فعلكم اتجاهــي.. أنا صراحة 

لا أكره أحداً..
ولا حتــى "الســتيتيات"، مع أنــي أكره 
صوتها المزعج في الصبــاح، الذي يذكرني 
بضــرورة الاســتيقاظ لمواجهــة الحياة مرة 

أخرى وجهاً لوجه ..
أنا لا أكره أحداً..

ولا حتــى أنتم، مــن تملكــون مفاتيح 
هــذه الحياة وأســرارها، أنا أعــرف أني أجير 
رخيص لديكم، وعامــل متواضع، وثقافتي 
وأنــي وأولادي ســنموت دون  أدي"،  "علــى 
أن نشــعر كيف هــي الحياة علــى حقيقتها، 

حياتكم..
قــد تســألون مــن أنا؟ مــا اســمي؟ ما 
مهنتــي؟ ما مدى معرفتي بكم حتى "شــيل 

الكلفة" وأخاطبكم هكذا.. دون ألقاب..
لا داعي لذكر اسمي حرفياً.. فقد مرت 
أســماؤنا كثيــراً علــى مســمعكم ولا أظنها 

تهمكم، الداعي: فان بشحمه ولحمه..
"فــان دفايــة، فــان صحيــة، فــان 
باليــع، فان شــوفاج، فان معلــم دهان.. 

"غالباً ماتنادونني أبو حميد"..
لا يوجــد فرق كبيــر في أســمائنا.. أنا 
غيــر موجــود بنظركــم، وابنــي وزوجتــي 
وأختي وأخي وأمي وأبي هم ســبعة أرقام، 
إن مات أحدنا بقي ستة، إن جاءنا مولود آخر 

أصبحنا ثمانية..
وقــد أكــون أنا الرقــم 7 فــي إخوتي، 
فنحــن وكمــا هــو معــروف عنــا، لا نتوقف 
عن الإنجــاب، نحــن نحب الأطفــال وإنجاب 
الأطفــال، نحــب أن نتــرك لنا أثــراً في هذا 
العالم، لعل مســتقبلهم يكــون أفضل من 

ماضينا..
و أعــرف أنكــم تكرهــون هــذا.. فهذا 
يعنــي 7 دقائــق أخرى في طابــور خبزكم، 
و7 وقفات لســياراتكم في النهار حتى نعبر 
الشــارع، و7أ نفاس زائــدة في غرفة طبيب 
أننــا  الأمعــاء والداخليــة والأســنان "حيــث 
نــأكل أي شــيء يؤكل"، وجرة غــاز وحنفية 
ماء وعــداد كهرباء زائد هــي من نصيبكم، 
وإن ذبــح الســبعة فجــأة بســبب خافاتكم 
السياســية على حكمنا.. لم يبق منا شيء.. 
إلا 7 جثــث بكفــن أو دون.. و7 نعــوات.. و7 
حفر رخيصة في مقبرتنا فوق الجبل أو في 

منطقة المخالفات..
أحيانــاً أشــعر أنــي أكرهكم، بســبب 
غروركــم وتعاليكم علينــا، لكنكم تجيدون 
اللعبــة معــي، "كاســة شــاي، وتفضــل أبو 
حميد شيخ الشــباب"، كافية لتنهي موضوع 

الصراع الأزلي بيني وبينكم..
أنــا أعرف أنكم تــرددون تلك العبارات 
وجوهكــم  رؤيــة  وأســتطيع  لخداعــي، 

المصفرة عند شــم رائحة عرقي، أعرف أن 
رائحة عرقي مقززة، لكن ثقوا تماماً لم أجد 
وسيلة رخيصة أزيل بها مفعول العرق بعد 
10 ســاعات شــغل أو أكثر.. ولاحتى الشــبة 

"آخر اكتشافات سوق العصرونية"..
أنــا لا أكره أحداً، ولا حتــى ذاك الوطن 
الــذي أتوســل إليكــم مــراراً أن تعطونــي 
تعريفــاً واضحاً له، وكيف تريــدون مني أن 
أقــدم له دمي وهو لم يقدم لي إلا همومه، 
وكيــف أتغنى بالوطن وأنا الــذي أتمنى كل 
يوم أن يهجرني ويغادرني على باب سفارة 

أجنبية..
و ما هو الوطن؟ ذلــك النهار المحكوم 
بالذل؟ تلك الشــمس التي تشرق للمسؤول 
وابنه، اولئــك الذين يدبكون في الســاحات 
ويرســلون لنــا تنكــة الزيت ويبتســمون لنا 
فقط في الانتخابات والمسيرات الوطنية؟..

لــي  يقــدم  لــم  الــذي  الوطــن  ذاك 
ســوى الطوابيــر و"الشرشــحة" والأمراض 
وتوجيــه  المعاملــة  وســوء  المســتعصية 

الإهانات مما هب ودب.. 
ذلك الوطن بخيل علي، أعمى اتجاهي، 
متآمــر، مطنــش، يظن نفســه فوقــي وأنا 
مجرد رقم في سجات موظف الإحصاء.. أو 

سجات الوفاة!..
هــذا الوطــن جدرانــه "بللــوك" غيــر 
"مليــس" وأرضيته "صبة" خشــنة وســقفه 
"مخــروم" يدلــف ومعاماته رشــوة وإذلال 
وألبســته بالــة وتنزيات ولحمتــه جاموس 
وخبزه نعرات وسرفيســه "مدافشة" ووقفة 
فــي الشــمس ومازوتــه إهانــة و"كهربته" 
سرقة وإن ســألته لماذا؟ يرد علي مع طيارة 
علــى الرقبة:خــراس ولا حيــوان.. إلك عين 

تسأل..
"و مع هذا أنا الرقم 7 لا أسمح لأحد أن 

يقول عني "خائن.. 
أنــا الــذي أحطــم الفرشــة عنــد فوز 
منتخبنــا الوطنــي بأي لعبة كانــت، أنا الذي 
أتواجد في مباريات الدوري الســوري، وألوح 
لكل كميــرة عبــرت الطريــق بالصدفة، أنا 
الــذي أحفظ حوارات مسلســاتنا الســورية 
وأسماء الممثات جميعهم وأحبك الإشاعات 
حولهم من شدة تأثري بهم، أنا الذي اتصل 
على الراديو وأرســل الإهــداء لكم وتضحك 
المذيعة وتضحكــون علي كل مرة، أنا الذي 
أتابــع كل برامــج التلفزيون الســوري.. بما 
فيهم أرضنا الخضــراء ونصائح دودة القز.. 
أنا البطل في برنامج التلفزيون والناس، أنا 
الذي حمــل الماندو والعفش والمحملجي إن 
أتوا منتصرين من الخارج بأي كأس آسيوي 
أو لقاء ودي حتى، أنا الذي أحرق أي ســفارة 
بالعالم إن ســمعت أنها تعــدت على كرامتنا 
ووطننــا، أنا الــذي أتمايل مــع أغاني أصالة 
وجورج وســوف فــي مهرجاناتكم وأمســك 
تلك الولاعــة أو المحرمة، أنــا زوار معرض 
دمشــق الدولي الذي تحملنــي الحافات من 
تحــت جســر الرئيــس مجانــاً مع منيــة، أنا 
من يقرأ جريدة تشــرين والبعــث حتى آخر 
صفحــة وأدعي تصديقهــا، أنا الــذي أرحب 
بالأجنبــي "ويلــكام ويلــكام".. أنــا نبــض 
البلــد وزحامه، أنــا زبون وقفــة العيد الذي 
يغزو أســواق الحريقة والشــعان والقصاع 
والعزيزية ليشــبع تجار البلد ويعلو شــأنهم 
ويفتحــوا فــروع جديدة، أنا غلــة العيد وكل 
المناســبات بمــا فيهــم عيــد الأم، أنــا الذي 
أجلس القرفصاء في الســرافيس، أنا الذي 

أجلس "الحرمة" والكهل..

أنــا أخوكــم المواطــن الــذي توجه له 
الدولة كل التحذيرات والتنبيهات والشعارات 

الكاذبة..
أنا الرقم 7، أعرف أن منظري قد لايكون 
مرتباً، وأنكم تنفــرون مني، وتهزؤون مني 
دائمــاً إن تلعثمت بحروف اللغــة الانكليزية 
"المبهبطــة علي"، إنما أحــاول جهدي صدقاً 
أن أترتب عندما أقابلكم وألا أتلعثم، وأعرف 
أن لدي مشــكلة في حرف ال ب P والاحقة 

tion شين وعدة مشاكل أخرى.. 
وأعــرف أن ذوقــي فــي الأفــام هــو 
الأكشــن والمصارعــة.. لكــن صدقوني أنا 

لست طائفياً.. 
أو  مريــض  بنظركــم  أكــون  "ربمــا 
طائفي، "إن تفضلتم علي وشــرحتم لي ما 

هو الطائفي؟..
مع أنــي أحــب كل الأديان الســماوية، 
حتــى الشــيوعية "أنا منذ فتــرة حتى ميزت 
بين الشيوعية والشيعة، الحمد لله أن جارنا 
معلم المدرسة الشــيوعي شرح لي الفرق" 
أنــا لا أكره أحداً لكن يقولــون لي أن الجميع 
يكرهنــا، وأن الجميــع يريد القضــاء علينا، 
لأننــا الديــن الصحيــح، الوحيد.. يقــول أبو 

مازن "الدكنجي": إنها هجمة شرسة..
لا  الســطحية  الأمــراض  تلــك  لكــن 
تعنيني بشيء، هل أنتم معنيون بأمراضي 
الحقيقيــة؟ الجــوع؟ القهــر؟ وخــز الكرامة؟ 
الأنفلونزا الدائمة، الذل المتواصل؟ السعال 
والقلق الليلي الــذي لا يغادر؟ إهتراء الثياب 
المبكر؟ اختفاء الراتب؟ ســعر الكفن؟ ســعر 

باكيت الحمرا الطويلة؟..
أنــا الذي أســتعمل الــدواء دون وصفة 
خوفاً من أجرة الطبيب، بعد تجريب كل أنواع 
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اأكيا�شُ زبالةٍ �سوداءْ
  جمال منصور

الميرمية واليانســون والمليسة والزهورات 
والنشا والنقوع والخل وزيت الخروع..

لمــاذا أنــا مضطــر لســماع وصفاتكم 
الكيماويــة الثقيلــة عــن المدنيــة والحرية 

والديمقراطية؟..
أنا الذي أخاف ذكر كلمة مرض، وأقول 
عيب الرجال تصــرخ وجع، وأصرخ في قلبي 
لئا يطلب مني أحدهم زيارة الطبيب، أخاف 
حتــى الطبيــب وأناديه يا اســتاذ، يا ســيادة 
الطبيب، ولو أراد لناديته يا نبي، راعيني ولا 

تقصف عمري بالفاتورة!..
لمــاذا الآن علــي الاســتماع لكــم وقد 
أصبحتــم على حظي جميعــاً أطباء وحكماء 

لهذا المجتمع.. 
أنا الرقم 7 إن أصبحت موظفاً حكومياً 
لن أكره أحــداً ولا حتى أولئــك المراجعين.. 
إنما سأحاول تقليدهم وتقمص شخصيتهم 

إن أصبحوا هم موظفين.. 
و لن أكــره أولئك الطاب وأفش فيهم 
عقدي إن أصبحت معلماً في مدرســة.. فقد 

كنت طالباً وضربت بالعصا حتى أتعلم..
أنــا الرقــم 7 أســرق ســاعات الفــرح 
ســرقة من هــذا العالم، وأرى يــوم الجمعة 
هــو نعمــة من الله وفضــل علينــا، وأنه لنا 
وحدنا، لأنه يوم عطلتي من التعاســة، ذلك 
الذي لا أجد نفســي فيه سخرة لأحد، أو تابع 
لأحــد، أو محكوم من أحد، إنــه يوم حريتي 

وسعادتي..
و قد تقولون أن الســعادة غير موجودة 
بوجود الفقر، إنما تقفز أحيانا إلى الواجهة، 

عندما ننسى أننا فقراء..
و قــد تفهمون من هذا أنــي أنا الرقم 

7 أكره الغني..
أنا لا أكــره الغني وإنمــا أكره ظروفي 
التــي لا تبارحني، وظروفــه التي لا تزورني 

ولو بالخطأ..
أعــرف أن الحــظ خدمــه، ويومــا مــاً 

سيخدمني، لو تربح تلك الورقة يوماً ما..
أو يكلــم لي ابن عمي أحــد أصدقائه، 
مــن أولاد المســؤولين، علنــي أجــد عمــاً 

مناسباً..
فلــو  المســؤولين،  أولاد  أكــره  لا  أنــا 

أصبحت مسؤولًا لن أكبل يدي أولادي..
فأنا أحبهم وأتركهم بالحارة ليل نهار، 
ليعبثوا ويلعبوا ويفرحــوا بس يحللوا عن.. 
ويتوقفــوا عــن الطلبــات.. حتــى ولــو كنت 
أضربهم، فلأنني فقير ولا أريد أن يشــعروا 
أنــي عاجــز أمامهــم، وفــي قرارة نفســي 
لاأريد لهــم أن يتعرضوا للذل الذي تعرضت 
لــه، لذلــك ربما أتركهــم علــى حريتهم إن 
أصبحت مسؤولًا.. ثم أنا لا أعرف إن أصبحت 
فــي موقع مســؤولية "علــى عصبيتي هذه 
وحرماني" مــا الذي ممكــن أن أفعله.. لكن 
مــن سيحاســبني؟ إنها فرصتــي وقد جاءت 
أخيــراً.. ولماذا لاتجيء فرصتــي وأنا القادر 

مثلكم على فعل كل شيء..
أنا أثق بنفســي تمامــاً أنها قادرة على 

إصاح أي شيء يتكسر في البيت.. 
مع أني خربت كل الأجهزة التي حاولت 
إصاحهــا فــي الســابق.. "بما فيهــم جهاز 
زوجتي التناســلي" الذي لم يعد يتوقف عن 
الإنجــاب.. و لم أنجــح في تركيــب أي جهاز 

فككته.. 
إلا أننــي لا أكــره هذا الطبــع فيني ولا 
أعتبــر نفســي مغــروراً.. فمن اختــرع هذا 
الجهاز هو إنســان مثلي، فقط ظروفه هي 
مــن أتاحت له صنع الجهــاز، وأنا لم تتح لي 

الظروف بعد صنع الأجهزة!..
ثم مــا الذي يمكــن رؤيتــه داخل هذا 
الجهاز؟ بماذا يتفوق علينا أولئك اليابانيون؟ 
بالعلم؟ نحن الذي أنهضنا هذا العالم عندما 
كانوا يغطــون في الظلمات.. يقول شــيخنا 

أبو مازن..

مجرد حظ وصدف.. 
أنــا الرقــم 7 لا أكره الغــرب، مع أنهم 

يكرهونني ويقولون عني إرهابي.. 
 7 الرقــم  لــم يقولــوا صراحــة  هــم 
إرهابــي.. بل قالــوا أن كل أعدادنا ونســلنا 

وأشكالنا.. إرهابيون..
و لمــاذا أنــا إرهابــي؟ هــل يعرفــون 
كــم مرة قفزت من ســريري عند مشــاهدة 

صرصور؟ كان هذا في الماضي..
رؤيــة  علــى  حتــى  اعتــدت  أنــا  الآن 

الجرادين ومصادقتها..
كــم مرة شــعرت بالرعب عنــد ارتفاع 
ســعر الغاز والمازوت أو ارتفاع حرارة ابني؟ 
كــم مــرة أرهبتني جــرة الغاز وهــي تلفظ 

أنفاسها الأخيرة.. 
هــل يعرفون أنــي أبكي طويــاً أمام 
المصريــة  والأفــام  المدبلــج  المسلســل 
أتمــزق  أننــي  يعرفــون  هــل  القديمــة؟.. 
عندما أشــاهد أخي بحاجة لمصروف ليظهر 
بمهظــر لائق أمام أصدقائه في المدرســة؟ 
هل يعرفون أنني أضرب نفســي في الســر 
بعد ضرب ولدي الــذي بكى من أجل قطعة 

مابس جديدة
هل يعرفون ما هــو الإرهاب؟ الديون، 
كلمــة "خلص الغاز والمــازوت" هي إرهاب، 
"جوعانيــن بابــا" هي الإرهــاب، كيلو لحمة 
هــو الإرهــاب، الملحمة، دفتر دين الســمان 
أبــو مازن، لحمــة الخاروف إرهاب، الســمنة 
الزيت الخبز، وقفة الميكرو، فاتورة الكهربا، 
صوت ضابــط المخابرات، اســتدعاء للفرع، 
طيــارات وضرب ومعاملة كالبهايم، هذا هو 

الإرهاب.. 
أنا لســت إرهابياً، إنما زمانكم هذا هو 

الإرهابي.. 
أنا الرقم 7 لا أكره هذا الزمن..

عام 2011 – 2012
على الأقل أصبحنا نسمع أسماء ضيعنا 

وأزقتنا المجهولة في نشرة أخبار..
على الأقل تظهر أسماءنا ولو جثثاً ولو 
قتلى، كنا قتلى في السابق لكن لا أحد كان 

ليسمع بنا..
كنــا نموت وندفــن على الســاكت.. أنا 
مييــت "عفكرة"، وكيف تقتــل رجاً قد مات 

منذ زمن.. 
و كيــف تقتل رجــاً تجــرع القيح بدل 

الحليب.. 
أن تقتل رجا ليس أن تقذفه من فوق 

هاوية أو تضع له سماً أو تذبحه بسكين..
قتــل الرجل.. هو الظهر دون مســند.. 
هو الحياة دون معين.. هو الوقوف كالخشب 
فــي حضــرة المســؤولين.. هــو التصفيق 
والدبــك والنوم على أمــل الخاص والراحة 

الأبدية..
قتل الرجل: هــو أن أكون رجاً بعضو 
ذكــري وشــوارب.. أن أجلــس أمامكــم.. أن 
أحدثكــم بكامــي هــذا فــا يُذكر اســمي 

ولاتراني العين.. 
عن المذكرات الحقيقية لثائر

ماحظة:
أنا الرقم 7.. أحد الشــهداء المحتملين 
لأي مجــزرة، أي تشــييع، أي خطــأ فنــي أو 
مقصــود، أي مرض عضال، أي حادث ســير 
هرب صاحبه، أي منزل هبط على أصحابه، 
أي طلقــة تائهــة فــي الجــو، أي دبابة مرت 
بالصدفة من شــارعنا، أنا الثائر المتظاهر، 
المنــدس، المتآمر، الخارج عــن القانون، أنا 
الذي أصبح عددي 15000، أنا الذي يسميني 
القاتــل فاطس، أنــا الذي ينادينــي هم، أنا 
الذي لا يوجــه لي خطابه: القاتــل، أنا الذي 
لا يحــزن من أجلــي القاتل، أنــا الذي يخاف 
القاتل ذكر اســمي، ولو أنه قال مرة.. فقط 
لمرة واحدة: حقك عليي يا أبو حْميد.. لكنت 

سامحته ربما

ذا الشجرُ العاري
- إلا منَ الرمادِ -

كبهيمةٍ فجةِ الأظافِ، 
يغرزُ أطرافهُ المدببةَ

زقزقةِ  في   / السماءِ  خدِ  في 
 / البلهاءِ  مباليةِ،   - الا  العصافيرِ 
في صوتِ نشيدِ الدباباتِ المعدني، 
الرتيبِ / في قرقعةِ كؤوسِ المتةِ / 
السحري،  القافِ  "قرقرةِ" حرفِ  في 

في كلماتهم العاديةِ، تماماً
لينزفَ الإلهُ

دماً
ودموعاً

واستغاثاتٍ تائهةٍ، با ردٍ
ومجزرةً جديدَة.. 

)الطعنَهْ(
* * *

بينَ ذراتِ الغبارِ
الـ بالعينِ، لا تكادُ تُرى، 

تحت ضوءِ النهارِ
الوقحِ
الحادِ

الـ لا يرحمُ
كسكينِ الجزارِ

تُخلقُ التفاصيلُ -
أصابع الأطفالِ الصامتةُ اليابسةُ 
بعنايةٍ،  المحشوةِ  القذيفةِ  بقايا   /
لم  الـ  المياهِ،  أنبوبُ   / بالمساميرِ 
تأتِ يوماً، في موعدها، ينزفُ الماء، 
المعلوكةُ  الدارِ  أرائكُ   / أحدَ  لا 

الدميمةُ القديمةٌ
الـ لن يجلسَ عليها أحدٌ

التلفزيونِ  جثةِ  ليشاهدَ 
المهربِ، على الأرجحِ، 

نشرةَ  وجوههم  في  تبصقُ   

الأخبارِ الأخيرةَ
الـ لن يهتموا بها

- كعادتهِمْ -
أولئكَ

الـ كانوا
منذُ قذيفةٍ ونيفَ، 

ولم يعودوا
سوى

ذراتٍ من غبارٍ
بالعينِ

لا تكادُ تُرى.. 
)غبارْ(
* * *

في أكياسٍ باستيكيةٍ سوداءَ
- لموا كلَ شيءٍ

بعدَ  المتبقي،  الأثاثِ  لُمام 
الـ كانوا يسمونها،  الخرقَ   / الحريقِ 
الدميمةَ  الصورَ  تلكَ   / ثياباً  حياءً، 
في الأستوديو، بخلفيةِ جبالٍ الهمايا 
الأطفالِ  دفاترُ   / المزيفةِ  الزرقاءِ 
من  تبقى  ما   / الأطرافِ  مشقوقةُ 
بزهورٍ  الموشومةِ،  القهوةِ  فناجينِ 

فاقعةِ الألوانِ
في أكياسٍ باستيكيةٍ سوداءَ

- كأكياسِ الزبالةِ المرميةِ على 
الدوامِ

على الأرصفة المتخمةِ الملولةِ
- في المالكي

لموا حطامَ ما كانَ بالكادِ حياةً
بالكادِ حياةً

بالكادِ
فقط.. 

)أكياسُ زبالةٍ سوداءْ(
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لما كان الهدف من صفحة "وجوه من 
وطنــي " الإضاءة على شــخصياتٍ فاعلة 
فــي التاريــخ الســوري الحديــث، انحصر 
عملنــا بجمع المــادة التاريخيــة وتوثيقها 
ممــا يقتضــي الحيــاد اتجــاه الشــخصية 
موضــوع البحــث، لكن عندما تحــل قامةٌ 
بــوزن "خالــد بيــك العظم " ضيفــاً على 
صفحاتنــا، لا أملــك ادعاء الحيــاد، إذ يعد 
العظــم وبنظــري شــخصياً مــن أهم إن 
لــم أقل أهــم الشــخصيات فــي تاريخنا 

الحديث... 
ولــد "خالــد العظم" الــذي حكم في 
ســورية وزيراً ورئيســاً بالوكالة ورئيساً 
للــوزراء ونائبــاً وســفيراً ورجــل اقتصاد 
من الطراز الأول، في دمشــق عام 1906 
لآل العظم الأســرة العريقــة ذات الجذور 
العربيــة الأصيلــة المتحــدرة مــن أصــل 
عربــي حجازي والتي كانــت ديارهم تقع 
بيــن المدينة المنورة وبين مدائن صالح، 
ذكــر الدكتور محمد شــريف الصواف في 
كتابه "معجم الأسر والأعام الدمشقية" 
بــأن العــارف بــالله الشــيخ عبــد الغنــي 

النابلسي مدحهم بقوله:
أقصر فهم باقون في أوج العلا
أبد الورى إن العظام عظام 

والتــي غــدا خمســة مــن أفرادهــا 
ولاةً لدمشــق فــي العهــد العثماني، كان 
أشــهرهم أســعد باشــا الذي حكــم هذه 
المدينة 14 عامًا وخال ولايته تم إنشاء 
قصر العظم وخان أســعد باشــا، وغيرها 
من التحســينات علــى بنيــة المدينة؛ أما 
والده فهو محمد فوزي باشــا العظم الذي 
تولــى رئاســة بلدية دمشــق فأنجز فيها 
العديد من المشاريع، كالمشفى الوطني 
وجر مياه عين الفيجة والمساهمة في بناء 
الخــط الحديدي الحجازي، وانتخب مرتين 
عضواً فــي مجلس المبعوثــان العثماني 
نائباً عن دمشق. كما عين وزيراً للشؤون 
الدينية، غير أن سياســته الوطنية أقالته 
من المنصب سريعًا، وعندما قام المؤتمر 
السوري العام في 1919 انتخب رئيساً له 
لكن المنية وافته في العام نفســه ليحل 
محلــه الرئيس "الأتاســي"، ووالــدة خالد 

بيك من آل العظم أيضاً. 
انتســب العظم طفاً إلى مدرســةٍ 
خاصة ثــم مكث يوماً واحداً في مدرســة 
"كامــل  الشــيخ  يديرهــا  كان  ابتدائيــة 
القصــاب"، ثمَ قــرر والــده أن يأتي إليه 
بمــدرس خاص ليعلمه القــراءة والقرآن. 
وبعدهــا أشــرفت على تدريســه مربيات 
ثــاث، فأنهــى المرحلــة الابتدائيــة في 
سنوات ثاث وعمره تسع سنوات، وعندما 
تم تعيين والده فوزي باشا ناظراً للأوقاف 
فــي الحكومــة التركيــة انتقلــت العائلة 
إلــى تركيا حيــث تابع دراســته هناك في 
مدرســة "غلطة ســراي "وهــي من أرقى 
المؤسســات التعليمية التركية آنذاك. ثم 
عاد مع عائلته إلى دمشــق ليتابع دراسته 
في المدرسة السلطانية الرسمية، ليتقن 
الفرنســية إلــى جانــب التركيــة ويلتحق 
"بمكتب عنبــر" ليتابع دراســته الثانوية. 
وفي عــام 1919 انتســب لمعهد الحقوق 
وفي نهاية العام نفسه تزوج من السيدة 
" سنية " ابنة "راشد باشا مردم بك " وقد 
حضر زفافه جالة الملك وفيصل والأمير 
زيــد ووجهاء باد الشــام، ولــم يدم هذا 
الزواج أكثر من سنة لوفاة السيدة سنية، 
وفي عام 1922 تخرج من كلية الحقوق. 
عام 1927 ســعى لدى الداماد أحمد 

نامــي والــذي كانــت تربطــه بــه أواصر 
الصداقة لتأســيس غرفــة زراعية تعنى 
بشــؤون المزارعين، وتم اصدار مرسوم 
تشــريعي بتأسيســها، وفي عــام 1938 
انتخــب العظــم رئيســاً لغرفــة الصناعة 
التي ساهم بتأسيســها أيضاً، ومستشاراً 
في المجلس البلدي بدمشق عام 1939، 
ووزيــراً للخارجيــة والعدلية فــي حكومة 
نصوحــي البخــاري عــام 1941، وشــكل 
حكومته الأولى في 5 نيســان عام 1941 
واســتلم رئاسة الدولة بالوكالة أيضاً، ثم 
وزيــراً في حكومتــي ســعد الله الجابري 
وفارس الخــوري المتتاليتين عام 1944، 
ووزيــراً للدفــاع والماليــة فــي حكومــة 
الخوري الثانية عام 945ا ووزيراً للعدلية 
والاقتصاد الوطني في حكومة ســعد الله 

الجابري عام 1946. 
عام 1947 أوفــد إلى باريس كوزير 
مفوض عن ســوريا فــي كل من باريس 
وبروكسل وبرن مستصحباً معه صناديق 
عديدة مملؤة بالسجاد والأثاث لفرش دار 

المفوضية من ماله الخاص. 
عــام  الأول  كانــون   16 وفــي   
1948شــكل وزارته الثانيــة، التي انتهت 
ودخــول   " الزعيــم  حســني   " بانقــاب 
العظــم الســجن مــع الرئيــس القوتلــي 
وبقيــة الــوزراء ليخرج منــه ويعتزل في 
منزله ويبتعد عن المشهد السياسي، وقد 
كان للعظــم رأي في العســكر أورده في 
مذكراتــه "فهــو يرى أنهــم احترفوا هذه 
المهنة لفشــلهم الدراســي أو لأن أهلهم 
فقــراء لــم يســتطيعوا الصــرف عليهم 
لمتابعة تحصيلهــم العلمي، فوجدوا في 
الجيش رزقاً حســناً فــي الحاضر ومغانم 

كثيرة في المستقبل". 
 مــع انقاب " ســامي الحنــاوي " في 
13/ آذار/ 1949 تشــكلت حكومــة مؤقتة 
برئاســة " الأتاســي" كان هدفهــا إعــادة 
الحياة الدســتورية والنيابية للباد، تولى 
العظــم فيهــا وزارة الماليــة وأنهت هذه 
الــوزارة أعمالها بإقرار الدســتور المؤقت 
رئيســاً   " الأتاســي  هاشــم   " وانتخــاب 
للجمهوريــة، وقدمــت الوزارة اســتقالتها 

في 14 كانون الأول من العام نفسه. 
في 14كانون الأول شكل " القدسي 
" حكومــةً لم تــدم أكثر من ثاثــة أيام، 
انتهت مع انقاب فوزي سلو والشيشكلي 
الأول فــي 19 كانــون الأول عــام 1949، 
والذي أتى تحت ذريعة حماية الجمهورية 
من الاتحــاد مع العــراق، وعلــى أثر ذلك 
كلف الرئيس الأتاسي " العظم " بتشكيل 
وزارته الثالثــة والتي احتفظ فيها بوزارة 

الخارجية إلى جانب الرئاسة. 
بدأ الشيشــكلي يعمد إلى الاستياء 
على الســلطة تدريجياً والتدخل بشــؤون 
الحكم، فاستقال العظم من الرئاسة في 
28 نيســان عام 1950، وفي 27 آذار عام 
1951 شــكل وزارتــه الرابعــة كونه كان 
الشــخصية المقبولة من كل الأطراف إلا 
أنه مــا لبــث أن اصطدم مع الشيشــكلي 
وانتهت أعمال وزارته بانقاب الشيشكلي 
الثاني في 11/29/ 1951، اعتكف بعدها 
في منزله طوال فترة انقاب الشيشكلي 

الثانية... 
بعد ســقوط حكم الشيشــكلي في 
نهاية عام 1954 تمــت الدعوة لانتخابات 
نيابيــة، يقــول العظــم فــي مذكراته إن 
أهل دمشــق حفظوا له "في قلوبهم منة 
لتحقيقــه مــا عــاد عليهم جميعــا بالوفر 

والربح والعمــل- أي الانفصال الجمركي 
الدمشــقيين  أن  ويبــدو   " لبنــان  عــن 
أظهــروا له هــذه المنــة فــي الانتخابين 
التشــريعيين فــي 1954 و1961، حيــن 
فــاز العظم بأعلى نســبة مــن الأصوات، 
وتفوق على مرشــحي الحزبين الكبيرين 
آنذاك: الشعب والوطني، وجماعة الإخوان 
المســلمين والأحــزاب التقدميــة كحــزب 

البعث والشيوعي. 
فــي 13 شــباط عــام 1955 تســلم 
العظم وزارة الخارجيــة والدفاع بالوكالة 
فــي حكومة صبــري العســلي، وفي ذات 
الوزارة أضيفت إليه وزارة المالية بالوكالة 
عام 1957، وســمي نائباً لرئيس مجلس 
الــوزراء فــي نفس الوزارة فــي 8 كانون 
الأول من العام نفسه.. حين نشرتُ عام 
1955 قصيدة الشاعر الكبير "نزار قباني 
"، "خبــز وحشــيش وقمر"، كان الشــاعر 
يشــغل حينهــا منصبــاً دبلوماســياً فــي 
الســفارة الســورية في لندن وقام بعض 
النواب بزيارة خالد العظم وزير الخارجية 
آنذاك، مطالبين بإحالة قباني على اللجنة 
التأديبية للوزارة، فقال لهم: "يا حضرات 
النواب الأعزاء أحب أن أصارحكم إن وزارة 
الخارجية الســورية فيها نزاران، أما نزار 
قباني الموظف فملفــه أمامي وهو ملف 
جيد ويثبت أنه من خيرة موظفي الوزارة، 
أمــا نزار قباني الشــاعر، فقــد خلقه الله 
شاعراً، وأنا كوزير للخارجية لا سلطة لي 
عليه، ولا على شــعره، فإذا كنتم تقولون 
أنه هجاكم بقصيدة، فيمكنكم أن تهجوه 
بقصيدة مضــادة، وكفــى الله المؤمنين 

شر القتال". 
 عــام 1957 تــرأس العظــم الوفــد 

الســوري في مؤتمر " عدم الانحياز " في 
باندونــغ وفي نهايات العام نفســه، بدأت 
ريــاح الناصرية تهب بعنف على ســوريا، 
وحيــن ذهبــت مجموعــة مــن الضبــاط 
إلى القاهــرة تقدم تصــوراً للوحدة لعبد 
الناصــر وعــادت بمشــروعٍ عنوانــه إنهاء 
الحياة السياسية في سوريا، وقف العظم 
فــي مجلس الــوزراء وكان وزيــراً للدفاع 
والمالية، يحاول أن يفند مشــروع الوحدة 
الديموقراطــي  بالتــراث  ضحــى  الــذي 
الســوري. وركز فــي تحليله علــى نقاط 
ثــاث: الأولــى هــي نقــد التحــوُّل مــن 
النظام الديموقراطي لمصلحة الرئاسي، 
والثانية هي أن مراحل التنفيذ تختلف مع 
الدســتور السوري نفســه، فهي ستكون 
عماً غير دســتوري، والثالثة أن الشــعب 
- وهو صاحب الســلطات أصــاً - أُعطِيَ 
فقــط صاحيــة التصويــت علــى قيــام 
الوحدة وترشــيح الرئيس، لكنه لم يُعطَ 
صاحية التصويت على الدستور المؤقت 
لدولة الوحدة، ومن ثم الدســتور الدائم، 
فجاءه الرد من الزعيم الاشــتراكي "أكرم 
الحورانــي" ومن رئيس الحكومة "صبري 
العســلي" وقائد الجيــش "عفيف البزري" 
بأن ســورية كانــت إزاء مرحلة تحتاج إلى 
"عمل ثــوري أكثر منه قانونــي" وعندما 
جاء موعد التوقيع وتســابق الوزراء إليه، 
قال العظم عبارته الشــهيرة: "إنني أوقع 
هــذا المحضر متحفظــاً، والَله أســأل أن 
يبدد في المستقبل تشاؤمي"، ولكن الله 

لم يستجب. 
بعد 38 شــهراً، أمضاها العظم في 
بيته، منكفئاً ومكتئباً وشبه سجين، حيث 
لم يســمح له بمغادرة ســورية حتى يوم 
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27 أيلــول 1961. ويصف العظم الســنة 
الأخيرة من عهد الوحدة في شــكل خاص 
بأنــه كان "كابوســاً ثقيــاً"، ويضيف إن 
"يختلقــون  كانــوا  المخابــرات  موظفــي 
وســائل الضغــط المعنــوي عليــه. فتارة 
يحولــون دون دخول أصدقائــه إلى داره، 
أو يرســلون من يهددهــم ويخيفهم من 
الاســتمرار على ذلك. وتارة كانوا يبعثون 
بدراجة نارية يركبها اثنان من عمائهم، 
أو بســيارةٍ محشــوة برجالهــم، لتاحق 
سيارته وتامســها، حتى تكاد السيارتان 
تتصادمــان" بيد أن أســوأ مــا تعرض له 
خالــد العظــم هو حجــز الســلطات على 
منزله وأثــاث بيته، فاشــتد الخناق عليه، 
لدرجة أنه عندما ســمح له أخيراً بالذهاب 

إلى لبنان، شعر كأنه خلق من جديد. 
 بعــد الانفصال والدعــوة لانتخابات 
نيابية، حصــل العظم مجــدداً على أعلى 
نســبة من أصــوات الدمشــقيين " قرابة 
الخمســة وثاثين ألف صوت " وبذلك كان 
محتماً تكليفه بتشكيل حكومته الخامسة 
التــي انتهت كمــا انتهت ســابقاتها بحدث 
كبير هو انقاب 8 آذار 1963وفي وزارته 
الأخيــرة جــاءت " جميلــة بــو حيــرد " إلى 
دمشــق بعد تحرر الجزائر من الاســتعمار 
الفرنســي، فأقام لها العظم حفل ترحيب 
فــي دارتــه بدمشــق وألقــى فيهــا كلمةً 
فياضةً بالشعور العربي أعلن في ختامها 
التبرع بنصف مليون ليرة سورية للجزائر. 
وفي وزارتــه الأخيرة اعتمــد العظم مبدأ 
السياســية  الديموقراطية  بيــن  التــوازي 
بالديموقراطيــة الاجتماعيــة. " وبالفعل، 
عملــت حكومة العظم على البدء بإرســاء 
الجناحيــن التــي لا يمكــن للديموقراطية 
أن تطيــر إلا بهما. وألغــى العظم الأحكام 
والرئيــس  الجيــش  كان  التــي  العرفيــة 
"ناظــم القدســي" قــد أعلناهــا فــي آذار 
1962، الأمر الذي لم يرق للرئيس، إلا أنه 
غاب عن خالد بيــك التحولات التي أصابت 
السياســة الســورية بعد الوحدة إذ انتقل 
الثقــل للعســكر، الذيــن يمثلــون نقيضاً 
للعظم وخلفياته، إضافةً إلى أن القدر لم 
يناصره فــي وزارته الأخيرة، حيث اشــتد 
عليه المــرض " كان مصاباً بدرجةٍ عالية 
من الســكر منــذ صغره حتــى أنه قطعت 

أصابع من رجليه بسبب هذا المرض". 

تجدر الإشــارة إلى أن أهم الانجازات 
علــى الصعيــد الوطنــي قام بهــا العظم 
فــي وزارتيه الثالثــة والرابعة تحت حكم 
عســكري تقريبــاً، فعمــدت حكومته إلى 
فصل الوحدة الجمركية مع لبنان " إذ كانت 
الوحدة الجمركية مع لبنان ســبباً لهيمنة 
رأس المــال اللبناني علــى الاقتصاد في 
ســورية ولبنان معاً. فقــد كانت الجمارك 
المشتركة مرؤوســة دائماً من قبل مدير 
لبناني وكانــت الحكومة اللبنانية ترفض 
تداول رئاســة الهيئة بين البلدين، وغالباً 
ما كان المديــر اللبناني يتجاهل مصلحة 
السوريين في عملية الاستيراد والتصدير. 
ولأن المرفــأ المشــترك كان فــي بيروت، 
ولأن سورية لم تكن تملك مرفأ مستقاً، 
كان اللبنانيــون أقدر علــى التحكم بهذه 
العمليــة التــي غالبا ما تتــرك أثرها على 
اقتصاد الدولتين معا، خصوصاً إذا أضفنا 

إلــى ذلــك أن اللبنانيين كانــوا يتمتعون 
بميزة حصرية الوكالات الأجنبية لكل من 
ســورية ولبنــان. وقد حقق قــرار العظم 
منافع لا تحصى للســوريين عموماً، فبدأ 
حتــى اللذيــن لــم يتعاطــوا التجــارة في 
ســابق حياتهم، يبذلون جهداً واســعاً في 
التجــارة الدوليــة، وراحوا وفقاً لســجات 
غرف التجارة الســورية يستحصلون على 
وكالات الشــركات الأجنبية في ســورية، 
ويستجلبون البضائع الأجنبية إلى سورية 
مباشــرة بعــد أن كانت تأتــي عن طريق 
التاجــر اللبناني حصــراً "، وأصلحت النقد 
الســوري "حيــث أصدرت حكومــة العظم 
سلســلة من القرارات والتشريعات كانت 
في جملتها تهدف إلى إلغاء حق المصرف 
الســوري فــي إصــدار النقــد وحصر هذا 
الحق ملكاً للدولة الســورية وحدها، عبر 
مؤسسة سورية مائة بالمائة أطلق عليها 
اســم "مؤسســة إصدار النقد السوري. " 
وأدت ثــورة العظم النقدية إلى رفع قيمة 
الليــرة الســورية فصــارت تســاوي أكثر 
قليــا مــن 405 ملليغراماً مــن الذهب "، 
وأنشأت مرفأ الاذقية وبدأت ببناء مخازن 
الطــرق  شــبكة  ووســعت  المحروقــات، 
الحديديــة وأقامت مشــاريع للــري إلا أن 
العظــم ورغم عظيم انجــازه يصرح في 
مذكراته بندمه الشــديد على التعاون مع 
العسكر والاســتجابة لإلحاحهم في قبول 

المناصب الحكومية. 
 بعــد انقــاب 1963، لامــه البعض 
بحجــة أن إلغــاءه قانــون الطــوارئ هــو 
الذي ســهل للناصريين والبعثيين القيام 
بالانقاب غير أن العظم ظل حتى النفس 
الأخيــر مؤمنــا بالديموقراطيــة، ويتهــم 
الجيــش والرجعيــة السياســية والولايات 
المتحــدة بأن أحــداً منهم لا يحبــذ نظاماً 
ديموقراطياً برلمانياً في ســورية. انتقل 
العظــم بصفــة دائمة إلى بيــروت، حيث 
عــاش ظروفاً مالية صعبــة بعد أن صادر 
حــزب البعــث ممتلكاته الواســعة. وطبق 
عليه قانون العزل السياســي وتوفي في 
بيروت 18 كانون الأول 1965 ودفن فيها 
وقــد كانت فــي وصيتــه أن يدفــن قرب 
الإمام الأوزاعي في بيروت وألا يحمل إلى 
دمشق لكي لا تضطرب المدينة وأنصاره 
فيــردّ عليهم بالرصاص ويســقط قتلى 

وجرحى. 
 أثناء إقامته في المنفى دون العظم 
مذكراتــه وقــد نشــرت بعــد وفاتــه عام 

1973، ورد في كتــاب الأعام "للزركلي" 
أن زوجتــه باعــت مذكراتــه بعــد وفاته، 
ويقال إنه دخلها تحريف وتبديل، ونشــر 
بعضها متسلساً في جريدة "النهار". ثم 
نشــرت كاملة في ثاثة أجزاء عن " الدار 
المتحدة للنشــر"، والزوجة المذكورة هي 
الســيدة " ليلى الرفاعــي " والتي انتهجت 
أســلوباً فــي الحياة لــم يلقى قبــولًا من 
المجتمع الدمشــقي، ويرجح الكثيرون أن 
سيرة السيدة " ليلى " كانت العائق الأكبر 
في وصــول العظم لســدة الرئاســة في 
ســوريا، ولمن أراد الاطاع على تفاصيل 
الموضوع ســيجد في كتاب الســيد"أكرم 
حســن العلبــي" "خالد العظــم آخر حكام 

دمشق من آل العظم، " ضالته. 
 رحل العظم الــذي فاجأ العالم عام 
1957 حيــن توجــه لاتحاد الســوفيتي، 
فلقــب حينهــا "بالمليونيــر الأحمر" وكان 
لمجهوداتــه وانجازاتــه الاقتصادية التي 
لاســتقالها  وأسســت  ســورية  خدمــت 
الاقتصادي أن تمنحه بجدارة لقب.. "رائد 

القومية الاقتصادية ". 
عــن " باتريــك ســيل " ومــن كتابه 
"الصراع على سوريا" صفحة 157 ننقل: 
" كان العظــم أحد أقدر الرجال في الحياة 
العامــة الســورية، وقــد منحــه ماضيــه 
وثراؤه ونزعاته الطبيعية فرصاً للســفر، 
ففــاق أقرانه في نمــوه الفكــري، وربما 
أصبــح يحتقر الساســة الضيقــة القائمة 
على المدينة، والتي انغمس فيها معظم 
السياسيين السوريين، وكان يتمتع بذوقٍ 
رفيــع مهــذب ومثقــف، مــع فهــمٍ عميق 
لمؤلفات الساسة الدولية والمالية الدولية 

يفوق أياً من زمائه " 
 وعن "أســعد الكوراني" ومن كتابه 
الذكريــات صفحــة /381/ ننقــل: "خالــد 
العظــم رجل دولة مــن الطــراز المعلم، 
لاحظــت أنه فــي مجالــس الــوزارة التي 
يرأســها كان إلــى جانــب ســيطرته على 
توجيه المجلس يصل بســرعة وســهولة 
إلــى نتائج الحلــول الســليمة للمســائل 
المطروحــة عليــه، وهــو عدا ذلــك رجل 
اقتصــاد ممتــاز، وقد ســبق لــه أن وضع 
قانــون العمــل لما تولــى وزارة الاقتصاد 
في وزارة "سعد الله الجابري" الثانية عام 
1946 وبــدا جهده الشــخصي في وضعه 
وتوجيهــه فــي إقــرار مبادئه، وهــو أول 

قانونٍ للعمل عرفته الباد العربية ". 
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فـــرج بيرقـــدار

1 - من مواليد حمص 1951. 
2 - درس في كلية الآداب قسم اللغة العربية / جامعة دمشق. 

3 - سجن لأول مرة في العام 1978 لمدة 3 أشهر بسبب إصداره كراساً أدبيا برفقة العديد من المبدعين الشباب من اليسار السوري 
كان من بينهم الراحل جميل حتمل ووائل السواح وبشير البكر ورياض صالح الحسين وغسان عزت وموفق سليمان. 

4 – سجن لمدة 14 عاما بسبب انتمائه لحزب العمل الشيوعي المعارض في سجون المخابرات السورية. 
5 – قام فرج بيرقدار بمساعدة أصدقائه في السجن بتهريب ديوانه الذي حمل اسم حمامة مطلقة الجناحين الذي طبع سنة 1997 

وترجم إلي العديد من لغات العالم. 
6 – أفرجت السلطات السورية عن فرج بيرقدار إثر حملة دولية للمطالبة بالإفراج عنه في العام 2000. 

7 – حاز فرج على جائزتين أدبيتين عالميتين أثناء وجوده في سجون المخابرات السورية أولهما:
حصل أيضاً على جائزة الكلمة الحرة في هولندا سنة 2004.  وجائزة أوكسفام نوفيب في هولندا سنة 2006.  جائزة هلمان / هامت 1998 والثانية جائزة نادي القلم العالمي 1999.    

وجائزة توشولسكي التي يمنحها نادي القلم السويدي، وقد حصل عليها سنة 2007. 
8 – خرج فرج بيرقدار من سوريا بعد الإفراج عنه في العام 2001 حيث دعي للإقامة في ألمانيا. 

ثمانية شــهور في ضيافة مؤسســة هاينرش بول وذلك في عام 2001 ثم عمل محاضرا لمدة عام في جامعة لايدن “الجامعة الأعرق في هولندا” في قســم اللغة العربية وهو يعيش حاليا 
في السويد. ما قد يثير الاستغراب أن فرج بيرقدار لم يتح له أن يقرأ أياً من قصائده في أي مؤسسة ثقافيّة سوريّة، ولم يتمكن من الانتساب لاتحاد الكتاب السوريين. 

9 – لفــرج خمــس مجموعات شــعرية وكتاب عن تجربته في الســجن صــدرت عدة ترجمات لبعض كتبه ولجانب من شــعره إلى الفرنســية والإنكليزيــة والهولندية والألمانية والاســبانية 
والكاتالونية والسويدية، والليتوانية. 

ريــا�ش التــرك
1 - ولــد فــي حمص عــام 1930 
وعمــل  الحقــوق  ودرس 

بالمحاماة. 
الحــزب  فــي  عضــوا  كان   -  2
الشــيوعي الســوري ومنظرا 
أساسيا فيه اعتقل عام 1952 
ثــم اعتقل مجــددا في حملة 
الاعتقــالات التي قام بها عبد 
الناصر ضد الشــيوعيين في 
ســوريا وتم إطاق ســراحه 

عقب الانفصال. 
الشــيوعي  الحــزب  انقســم   -  3
 1972 العــام  فــي  الســوري 

إلى قســمين أحدهما كان بقيــادة خالد بكداش الذي وافق علــى الانضمام إلى الجبهة 
الوطنية التقدمية وهو تحالف الأحزاب الذي شكله الأسد كمظلة تثبت التعددية الحزبية 
في نظامه ولم يوافق رياض الترك على هذا الانضمام لأنه اعتبره مجحفا بحق الحزب 
ومصادرا لحرية الحزب بالعمل السياســي وقام بانشقاق عن الحزب الشيوعي السوري 
برفقــة العديد من الشــيوعيين الســوريين وشــكلوا حزبــا جديدا معارضــا للنظام تم 
تسميته الحزب الشيوعي السوري – المكتب السياسي وتم الاصطاح على تسميته في 

الأوساط السياسية “جماعة رياض الترك”. 
4 - ازدادت معارضة جماعة الحزب الشــيوعي السوري -رياض الترك- للنظام السوري بعد 
دخــول النظام في الحــرب الأهلية اللبنانية ثم ازدادت شــدة بعد إعــان موقف الحزب 
وشــجبه لسياســات النظام في التعامل مع أزمة الإخوان المسلمين وجرائم النظام في 
حماه وجســر الشغور ودمشــق وحلب. والمحاكم الميدانية التي حوكم بموجبها متهمو 

الإخوان المسلمين. 
5 - أمضى رياض الترك فترة سجنه منذ العام 1980 وحتى العام 1998 في سجن انفرادي 

تحت الأرض. 
6 - أعيــد اعتقالــه في أيلول 2001 وحكم عليه لمدة ســنتين ونصف بتهمة بتهمة الاعتداء 
على الدســتور وإلقاء الخطــب بقصد العصيان وإثارة الفتنة، ونشــر أنباء كاذبة توهن 
عزيمــة الأمة ونفســيتها، وبجنحــة النيل من هيبــة الدولة. وذلك علــى خلفية كتابته 
لمقــال بعنوان حتى لا تكون ســوريا مملكــة للصمت، ونعته للرئيس الســوري حافظ 
الأســد بالديكتاتــور على قنــاة الجزيرة واعتراضه على تعديل الدســتور ليناســب عمر 

الرئيس السوري الجديد بشار الأسد. 
7 - بعد السنوات الطوال التي قضاها رياض الترك في سجون الديكتاتوريات السورية تمت 

تسميته في الأوساط السياسية السورية “مانديا سوريا”. 
8 - ألقى رياض الترك في منتدى الأتاســي مداخلة يتحدى فيها المخابرات الســورية وبشار 

الأسد أن يأتوا بدليل واحد يثبت عاقة حزبه بالإخوان المسلمين.. 

مي�ســيل كيــــلو
1 - ولد في مدينة الاذقية عام 1940 في أسرة فقيرة لأب شرطي وربة منزل. 

2 - عمــل موظفا فــي وزارة 
الثقافة في سوريا. 

كيلــو  ميشــيل  نشــط   –   3
في لجان إحيــاء المجتمع 
المدني فــي بداية العام 
العديــد  برفقــة    2000
الحقوقيين  النشطاء  من 
أهم  ومن  والسياســيين 
مــا طرحتــه اللجــان من 

الناحية الإجرائية:
بقانــون  العمــل  وقــف   
الطــوارئ وإلغاء الأحكام 
والمحاكــم  العرفيــة 

الاســتثنائية وجميــع القوانين ذات العاقة، وتدارك ما نجــم عنها من ظلم وحيف. 
وإطاق ســراح جميــع المعتقلين السياســيين، وتســوية أوضــاع المحرومين من 
الحقــوق المدنية وحــق العمل بموجب القوانين والأحكام الاســتثنائية، والســماح 
بعــودة المبعديــن إلى الوطــن وإطاق الحريات السياســية، ولاســيما حرية الرأي 
والتعبير، وتأكيد اســتقال القضاء ونزاهته وبســط ســيادة القانون على الحاكم 

والمحكوم. 
كما كان قد وقع في نفس العام على بيان ال ٩٩ وبيان الألف.. البيانان الشــهيران   
الذي دعا المثقفون السوريون من خالهما النظام السوري للقيام بإصاح سياسي 

حقيقي.. 
4  – برز ميشــيل كيلو في حراك ما ســمي بمنتديات ربيع دمشــق إبان اســتام بشار 

الأسد مقاليد الحكم في سوريا. 
5  – اعتقــل أول مرة في الســبعينات ثم في المــرة الثانية بتاريخ 14 / 5 / 2006 لمدة 
ثاثــة أعوام بعد إدانته بنشــر أخبار كاذبة وإضعاف الشــعور القومي والتحريض 

على التفرقة الطائفية وتم الإفراج عنه في 19 / 5 / 2009. 
6 – شــارك ميشــيل كيلو في صياغة إعان دمشــق الذي جمع قوى معارضة من كافة 
أطياف المعارضة الســورية في الداخل والخــارج عام ٢٠٠٥ وتدعو وثيقة الإعان 

إلى إنهاء 35 عاما من حكم أسرة الأسد لسوريا واستبداله بنظام ديمقراطي. 
7 – قام مجموعة من النشطاء السياسيين والحقوقيين بتأسيس لجنة دولية لمساندة 
ميشــيل كيلــو انضم للجنة ناصــر الغزالــي وفيوليت داغر وهيثــم مناع ومنصف 

المرزوقي وبرهان غليون
8 – دعم ميشــيل كيلو مؤتمر الســمير أميس – المؤتمر الأول للمعارضة السورية في 

الداخل الذي عقد في أوائل شهر تموز 2011. 
9 – تــم تداول اســم ميشــيل كيلو كمرشــح لمحــاورة النظــام إلى جانــب العديد من 
السياســيين الآخرين لكن ميشــيل كيلو رفض حضور مؤتمــر الحوار الوطني في 

فندق صحارى الذي دعا له النظام السوري. 
10 – ميشــيل كيلو هو احد الأســماء المســتقلة الممثلة بهيئة التنسيق الوطني لقوى 
التغييــر الديمقراطي في ســوريا إلى جانب حســن عبد العظيم وحســين العودات 

حزبــا  و21  ســارة  وفايــز 
وتجمعاً سياسياً. 
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كتابنــا اليــوم مــن دوحــة التاريــخ 
الكتابــات  قلّــت  وإن  الحديــث،  الســوري 
المتعلقــة بتاريــخ ســوريا الحديث، تبقى 
الكتــب التي قدمت عرضاً لتاريخ المنطقة 
منــذ العهد العثماني وحتى انقاب البعث، 
نــادرة بــل قــد تكــون مذكــرات الحكيم 
الوحيدة التي تملك هذه الميزة، كتابٌ لابد 
مــن قراءته لكل مهتم بالتاريخ والاجتماع 
والسياســة، أتى الكتاب فــي أربعة أجزاء، 
عــن دار " النهــار" اللبنانيــة، ولن أعرض 
اليوم لشــخصية المؤلف " يوسف الحكيم 
" والتــي مكانها صفحة "وجوه من وطني" 
في الأعداد المقبلة، بل سأغتنم الفرصة 
لعــرضٍ لصاحب النهار الدار التي نشــرت 
كتابنــا اليــوم، فــي تحيــةٍ لــروح عميــد 
الصحافــة العربيــة " غســان تويني " وإن 

أتت متأخرة... 
تحت عنــوان "رحــل.. فجــر النهار"، 
أعلنت صحيفة النهار- والســوريون يعون 
جيــداً قيمة المطبوعــة المذكــورة والتي 
يتبادلونها خفيةً بسبب حظرها المتكرر- 
التــي تملكهــا عائلــة غســان تويني على 
صفحتها الأولى رحيــل "عماق الصحافة 
اللبنانيــة والعربية وعميــد النهار ومعلم 
مبكــراً  تولــى  منــذ  المتعاقبــة  أجيالهــا 
مسؤولياته فيها وباني مجدها وصانع ألق 
الكلمــة والفكــر النائب والوزير والســفير 
والدبلوماســي وصانــع الرؤســاء والعهود 
والسياســات في زمــن مجد لبنــان ومجد 

الرجال". 
ولد تويني عــام 1926 وحصل على 
شــهادة البكالوريــوس في الفلســفة من 
الجامعة الأمريكية في بيروت عام 1945، 
وفي عــام 1947 حصل على الماجســتير 
في العلوم السياسية من جامعة هارفارد 
فــي الولايات المتحدة. وعمل محاضراً في 
العلوم السياســية في الجامعة الأمريكية 

في بيروت بين عامي 1947 و1948. 
بــدأ غســان تويني عملــه الصحافي 
وهــو فــي أوائل العشــرينات فــي جريدة 
النهــار التــي أسســها والده العــام 1933. 
وما لبث أن دخل المجال السياسي وأصبح 
عضــواً فــي البرلمان وكان في الخامســة 
والعشــرين من عمره. ثم شــغل مناصب 
وزاريــة مهمة وكان منــدوب لبنان الدائم 
فــي الأمم المتحدة في نهاية الســبعينات 
وبدايــة الثمانينــات فــي أوقــات عصيبــة 
تخللهــا خصوصــاً اجتياحان إســرائيليان، 
وينظر إلى غسان تويني على نطاق واسع 
علــى أنه "عراب" القــرار 425 الصادر عن 
مجلس الأمن الدولي في 1978 والذي دعا 

إسرائيل إلى الانسحاب من لبنان. 
فقــد تويني ابنتــه نايلــة وهي في 
الســابعة بمرض الســرطان، وما لبثت أن 
لحقت بهــا زوجته الشــاعرة "ناديا تويني 
"بالمرض نفسه، بعد ذلك بسنوات قضى 
نجله مكرم في حادث ســيارة في فرنسا. 
ووصــف غســان تويني غيابــه ب"الكارثة 
الثالثــة في حياته"، الــى أن كانت "كارثة" 
مقتــل جبــران، ولــده الأخيــر. حينها قال 
توينــي "لــم يتركوا لــي منــه قطعة من 
جبهتــه أقبلهــا قبل أن أواريــه الثرى" كما 
نقــل عنه حينهــا الكاتب اللبناني "ســمير 
عطــا الله" ورغم كل الألم، وافق غســان 
توينــي، تحــت ضغــط محبيه والأوســاط 
الشــعبية المؤيــدة لعائلتــه علــى الحلول 
محل ابنه تحت قبة البرلمان، مشــيراً إلى 
أنها المــرة الأولى التي يخلــف فيها الوالد 

أولاده. 

مــارس توينــي السياســة المترفعة 
عن النزاع على الســلطة، السياســة التي 
تتمحور حول الخير العام والتي يوجد بينها 
وبين الثقافة ارتباط حميم، في أي اجتماع 
حكومــي كان تويني اللولــب والنجم، إنه 
رجل الســاعات الحرجة والمهمات الكبيرة 
فــي أي حكومــة كان قــادراً علــى تحويل 
وزارتــه أيــاً كانت أهم مــن كل الوزارات، 
ليصيــر  نائبــاً  يكــون  مســتعداً لأن  كان 
مجلس النواب في نظره ســلطةً أكبر من 
ســلطة الحكومة، هو تكويــن فريد يجمع 
فكر شــارل مالك وجاذبية كميل شمعون، 
ينظر إلى بعيد فتســتهويه ثقافة اليونان 
وتشــده عظمة روسيا، يعتد بنسبٍ عربي 

عريق دون أن يطغى على لبنانيته. 
لغسان تويني مؤلفات كثيرة أبرزها 
"اتركوا شعبي يعيش" وهو عنوان خطاب 
ألقــاه فــي الأمــم المتحــدة خــال الحرب 
الأهلية اللبنانيــة )1975-1990(، و"حرب 

من أجل الآخرين". 
ويلقب تويني في لبنان بأنه "عماق 
الصحافــة  العربيــة" و"عميــد  الصحافــة 

اللبنانية". 
غسان تويني.. طوبى لك..

بالعودة إلى كتابنــا اليوم والذي أتى 
في أربع أجــزاء، الجزء الأول وتحت عنوان 
يتضمــن   " العثمانــي  والعهــد  ســوريا   "
موجــزاً عن آخــر أدوار الدولــة العثمانية، 
وتفصياً عــن التنظيــم الإداري الذي تم 
في أيام السلطان عبد الحميد الثاني، آخر 
ســاطين الحكــم المطلق، وعــن حوادث 
ما بعد الدســتور الذي أعلن ســنة 1908، 
يضاف إليهــا مذكــرات الكاتــب المكتوبة 
في حينها عن سورية عامةً وعن الاذقية 

وطرابلس وفلسطين خاصةً. 
الــدور الأول "1300-1579" هو دور 
التأســيس والفتوحات المتوالية وقد بلغت 
فيه الدولة العثمانية، بعد مئتين وخمسين 
ســنة من تأسيســها، الذروة فــي العظمة 
واتســاع الحدود وذلك في عهد الســلطان 
ســليمان القانونــي، أمــا الاســتياء على 
ســوريا فقد تم على يد الســلطان سليم 
الأول ســنة1516 بعــد قهــره للمماليــك، 
فكان هذا التاريــخ بداية الحكم العثماني 

في سوريا. 
الــدور الثانــي " 1581-1839"وهــو 
دور الانحطاط وامتد مئتين وسبعين سنة 
وانتهى في عهد السلطان محمود الثاني. 
الــدور الثالــث، وهــو دور التنظيــم 
وامتد من عــام " 1839-1908 " وقد امتد 
من عهد السلطان عبد المجيد بن محمود 
الثاني حتــى إعان الدســتور عام 1908، 
وامتاز بظهور التنظيمــات الخيرية والبدء 

بتطبيقها. 
الحكــم  دور  وهــو  الرابــع  الــدور 
الدستوري الذي لم يدم سوى عشر سنين 
ثــم قضي عليــه بانتهاء الحــرب العالمية 

الأولى عام 1918 
تضمن الجــزء الثاني تفصيــاً وافياً 
عن " بيــروت ولبنان زمن آل عثمان " تبعاً 
لمــا جادت بــه وظيفــة الكاتب فــي حينه 
"رئاسة القلم التركي لحكومة جبل لبنان 
المســتقل إدارياً " من تجــارب ومعلومات 
شــملت أحداث الحرب العالمية الأولى التي 
انتهــت عام 1918 بجاء التــرك ودولتهم 
العثمانيــة نهائياً عن ســوريا ولبنان، كما 
شمل موجزاً عن تاريخ لبنان منذ استياء 
آل عثمــان علــى ســوريا عــام 1516 مــع 

تفصيل عن نظامه الخاص وحكامه وحياة 
شــعبه فــي ميداني السياســة والاجتماع، 
كمــا تضمــن هــذا الجــزء ســرداً لحوادث 
الإرهاب في عهد جمال باشــا قائد الجيش 
المطلــق الصاحيــة في كامــل المنطقة 
الســورية الممتــدة مــن حــدود الأناضول 
شــمالًا حتى حــدود مصر جنوباً مع شــبه 
الجزيــرة العربيــة، إضافــة لاســتعراض 
نظــام المتصرفين الذيــن عينتهم الدولة 
العثمانيــة علــى مقتضى نظــام الولايات 
وحتى جــاء جيوشــها وحكامهــا واحتال 
الجيوش الحليفة البريطانية والفرنســية 
عــام 1918. ومــن المثير في هــذا الجزء 
تتبع سير أســرٍ بكاملها وانقراض بعضها 
واســتمرار الآخر لاعباً قوياً على الســاحة 

اللبنانية وحتى الإقليمية. 
يحــوي الجــزء الثالث " ســوريا وفجر 
الاســتقال " موجــزاً عــن أواخــر العهــد 
العثمانــي وجائــه عــن جميــع الأقطــار 
العربية وتفصياً عن الاستقال السوري 
المعــروف بالعهد الفيصلــي، وفيه نودي 
علــى  ملــكاً  فيصــل  الشــريف  بالأميــر 
المتواصلــة  الســوريين  وجهــود  ســوريا 
لنيــل اســتقالهم اســتقالًا تاماً مــروراً 
بدخــول الجيش الفرنســي دمشــق حرباً 
بعد معركة ميســلون والتي بدأ في إثرها 
الانتداب على ســوريا، ويبتدأ الحكيم هذا 
الجزء بســردٍ لإرهاصات الثــورة العربية 
الكبرى موضحاً أســبابها ليصل إلى إعان 
الشــريف حســين الجهــاد المقــدس على 
التــرك " أعداء العــرب ومغتصبي الخافة 
" حســب تعبيــره والاســتياء علــى مكــة 
والطائف ثــم المدينة المنورة، ليصار إلى 
إعان الحســين ملكاً على الباد العربية، 
ويتوجــه ابنه فيصــل، بمرافقــة الجيش 
ويــروي  دمشــق...  لدخــول  البريطانــي 
صــوراً مؤثرة لانســحاب الجيــش التركي 
والتعــرض الــذي واجهتــه شــراذمه أثناء 
تراجعهــا مــن هجمات الوطنييــن في كلٍ 
من دمر والبقــاع ونواحي حماه وتنكيلهم 
أشد تنكيل، ثأراً لدماء الشهداء المسفوكة 

بأمر جمال باشا. 
ثم يأتي الجــزء الرابع وفيه تفصيلٌ 
عــن عهد الانتداب الفرنســي في ســوريا 
ولبنــان وانتهائه، بعد خمســة وعشــرين 
عاماً باســتقال كلٍ منهما اســتقالًا تاماً 
على أســاس حكمٍ جمهوري يرد تفصيله 
في البلدين. بدءاً من دخول الأمير فيصل 
دمشــق مروراً بانعقاد المؤتمر الســوري 
عام 1920 الذي نــادى بفيصل ملكاً على 
ســوريا، في حفــلٍ حضره جميــع قناصل 
الــدول ومن ثم الاحتال الفرنســي لغرب 
ســوريا وتقســيمه ثاث حكومات حكومة 
لبنــان الكبير، وحكومة العلويين وحكومة 
لواء اســكندرون، ليصل الحكيم إلى إنذار 
غــورو الشــهير وملحمــة احتــال الداخل 
الســوري، وتجزئتــه أيضــاً إلــى دويات، 
من ثم إعادة توحيــد الباد واندلاع الثورة 
الســورية الكبــرى، مســتعرضاً لحكومات 
صبحــي بــركات، الدامــاد أحمــد نامــي، 
الحســني،  الديــن  تــاج  الشــيخ  حكومــة 
ثــم إعــان النظــام الجمهــوري وانتخاب 
محمــد علــي العابــد رئيســاً للجمهورية، 
ليبــدأ عهــد التفاهم بين فرنســا والكتلة 
الوطنية، وقضية لواء اسكندرون، حكومة 
المديريــن، اغتيــال الدكتــور الشــهبندر، 
ســوريا أثنــاء الحــرب العالميــة الثانيــة.. 

ليصل المؤلف إلى أواخر عهد الانتداب. 
الجــزء الخامــس مــن الكتــاب تحت 
عنــوان " ســوريا المســتقلة "يتحدث عن 

الانقابات والتطورات في الحياة السياسية 
الســورية حتى انقــاب 8 آذار عام 1963 
وتسلم حزب البعث للســلطة في سوريا، 
لكــن الكام عن الجزء الخامس يبقى في 
انتظار نشره إذ يبدو أن الظرف السياسي 
في العام التالي لاســتام البعث الســلطة 
في ســوريا عام صدور الكتاب لم يســمح 
بصدور الجــزء الخامــس، فيختم الحكيم 
الجــزء الرابــع بالعبارة التاليــة " أما الجزء 
الخامس وهو الأخير من ذكرياتي، فسوف 
يقدم للنشر في أول فرصة مناسبة، بعون 
الله تعالى " ويبقى أمر الجزء الخامس في 
عهدة ورثة الحكيم، لنشــر الجزء المذكور 

وإفادة القراء منه.. 
تتأتــى أهميــة مذكــرات الحكيم أنه 
اعتــاد تدوينها منذ شــبابه فأتــت ناصعةً 
صادقــة معبرة عن زمانهــا دون أن يدخل 
فيهــا هــوىً أو تحيــز هو حــال المذكرات 
التي تســتكتب بعد تقدم صاحبها بالسن، 
إضافةً إلى المعلومات والوثائق التاريخية 
التــي وثقهــا المؤلــف قبــل الطباعة عام 
1964 وتنبــع أهميتها أيضاً على اعتبارها 
تأريخاً مشــتركاً للبلدين التوأمين سوريا 
ولبنــان فــي مختلــف العهــود "العثماني، 
الفيصلــي، الانتدابي، الاســتقالي "، كما 
تنبع أهميتها من أن الحكيم أمضى حياته 
متنقاً بيــن القضاء والإدارة والسياســة، 
لــم ينتســب لأي حــزب ولم يتأثــر بتبدل 
الحكومــات ولــم يرتبــط بصلــةٍ مــع أي 

سلطةٍ أجنبية. 
وقد اعتمد الحكيم الأسلوب الأكاديمي 
الغربي في الســرد التاريخــي، بعيداً عن 
الشــخصية  والآراء  الساســة  اســتطراد 
وهــي  والعاطفيــة  النفســية  والجوانــب 
الميزات التي تعطي لكتب المذكرات نكهةً 
خاصــة، لا نجدها في كتــب التاريخ، ولم 
يفلح الحكيم بخلقها والسبب هو الحرص 
الشديد على الموضوعية والتوثيق، بدقةٍ 

تفوق بعض المؤرخين... 
لعل القــارئ أصابه الملل من عبارةٍ 
أكررها فــي نهايــة زاويتنا الأســبوعية " 
كتابٌ لابد من قراءته " لكنني ســأكررها 
اليــوم مضطــراً فكتــاب اليــوم بالإضافة 
لمذكرات "خالد العظم " و"أسعد الكوراني 
" وكتابــي " باتريــك ســيل " الصراع على 
ســورية والأســد والصــراع على الشــرق 
الأوسط، مجموعةٌ أوصي بها لكلِ مقتصد 
يبغي تكوين أرضيةٍ معرفية عن التاريخ 
الســوري الحديث، أما المجتهد فهو بغنى 

عن وصيتي..
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الاإرث الكارثي لنظام الاأ�سد
كيف دمر نظام الاأ�سد �سوريا و�سعبها ب�سكل منهجي؟
  خالد الحروب

يرى المحلل السياســي المعروف خالد 
الحــروب أن نظام الأســد يتحمل مســؤولية 
الوضــع الراهن في ســوريا، لأنــه عمل منذ 
انطــاق الثــورة الســلمية على عســكرتها 
وتشــويه أســلوبها الســلمي، كمــا يتحمــل 
مسؤولية تكريس الطائفية وتدمير النسيج 
الوطنــي الســوري، عــاوة علــى التدخــل 
الخارجــي بهذه الصــورة، إذ كان رده الوحيد 
علــى مطالب الحريــة والكرامة هــو المزيد 
من الدماء وسلســلة لا تنتهي مــن المجازر 
والاستئســاد علــى الأطفــال وذبحهــم في 

أسرتهم. 
سلســلة الكوارث التاريخية التي جلبها 
نظام الأســد الأب على ســوريا وعلى العرب 
خال العقود الماضية يُتوجها نظام الاســد 
الابــن بإضافــات كارثيــة وإجراميــة ســوف 
تدخله الصفحات الســوداء في التاريخ. الآلة 
الدعائيــة للنظــام وأبواقه، الذيــن يطبلون 
ويزمرون على وتــر "الممانعة" و"المقاومة" 
وشــعارات اســتغباء الناس يعيــدون تدوير 
الكــوارث والجرائم التي ارتكبها النظام، ثم 
يتهمون بها الشعب السوري نفسه وثواره. 

النظام يخلــق الكارثة ويقوم بتصنيع 
الجريمــة الماديــة والسياســية والأخاقيــة 
ثم يتصايــح ضــد معارضيه متهمــا إياهم 
باختاقها، ويبــدأ بالنواح والنــدب الحاراتي 
والتجييشــي مدعياً البراءة والطهر. ليســت 
هــذه عبقرية فــي الأداء، بل هــو انحطاط 
أخاقي مطلق تنسخه الدكتاتوريات بعضها 
عن بعض في تكرار يســتدعي الاشــمئزاز 

أكثر من أي شيء آخر. 
لكــن العبقريــة التي يجب أن يُشــهد 
للنظــام فيهــا هــي اســتمراره التاعب في 
توظيــف أصــوات كثيــرة ما زالــت مخدوعة 
و"المخطــط  النظــام"  "ممانعــة  بقصــة 
إســقاطه.  الذي يســتهدف  الاســتراتيجي"، 
لنتأمل جــردة الكــوارث التي "ابدع" الأســد 
الابــن فــي جلبها علــى ســوريا والعرب في 
زمن قياســي ويصــر مناصروه علــى ادارة 
ظهورهــم لهــا وغــض النظر عنهــا، وهي 

حقائق سجلها الواقع ولا يزال. 

نظام الاأ�سد اأراد ع�سكرة 
الثورة ال�سورية

التــي  الأولــى،  الجريمــة  أو  الكارثــة 
ارتكبها النظــام تتمثل في عســكرة الثورة 
الســورية ودفعهــا دفعا إلى الســاح. لا أحد 
عنــده ذرة من الاخاق يمكــن أن يجادل في 
إصرار الثورة وعلى مدار أشــهر طويلة على 

سلمية الأداء وسلمية الأدوات. 
كان السوريون وببســاطة يستلهمون 
حيــث  والمصريــة  التونســية  التجربتيــن 
النظاميــن  هنــاك  الثــورات  أســقطت 
الســلمي  الاحتجــاج  عبــر  الديكتاتورييــن 
والمظاهرات ومن دون اللجوء إلى الســاح. 
الحــس الشــعبي العــام، فضا عــن الوعي 
النخبــوي، كان يدرك في كل هــذه الحالات 
وعلى رأســها الحالة الســورية ان استخدام 
الســاح هو امنية النظام والاجهزة الأمنية، 
وهــو ما تريد هــذه الاجهــزة توريط الناس 
فيــه. فمــا أن يتم اســتخدام قطعة ســاح 
واحــدة حتــى تنطلــق فيالــق وفــرق الامن 

والجيــش والدبابــات لتســحق "العصابــات 
الإرهابيــة المســلحة"، كمــا يدعــي إعــام 

النظام وأبواقه. 
ومرة أخــرى تنســخ الدكتاتوريات عن 
بعضهــا البعض هنــا إذ تســتفزها حركات 
الاحتجاج الســلمي لأنها تكبل يدها الأمنية 
المتوحشة وتسحب منها مسوغ "الضرب بيد 
من حديد". ولها فإن الممارسة التقليدية هي 
توفير الساح في الشارع واغراء أية عناصر 
باســتخدامه وســط الاحتجاجات الســلمية، 
وإن لــم ينجح هذا فــا بأس من قتل بعض 
عناصر الأمن هنا أو هناك واتهام "العناصر 
الإرهابية" و"المتســللين" بذلك، وبهذا يتم 
قمع الثورة السلمية بأعتى قدر من البطش 
المســلح. النظام الســوري اتبــع هذا النص 
حرفــا بحرف، وعلى مدار أشــهر طويلة من 
الاحتجاج السلمي أمعن في القتل والبطش 
وفــي عســكرة الاحتجاجــات، حتــى صارت 

الثورة مسلحة فعا. 
وهنا دخلت ســوريا والشــعب السوري 
نفقــا مظلمــا، لأن فتح الســاحة الســورية 
للعمل المســلح كما هو الوضــع حاليا يعني 
خروج السيطرة عليه من يد الدولة الباطشة 
نفسها، ومن يد الثوار. نظام الأسد هو الذي 
يتحمــل هــذه الجريمــة الكبــرى، وهو الآن 
وأبواقــه يتصايحــون بــأن هنــاك جماعات 
جهاديــون  وســلفيون  وقاعــدة  مســلحة 
يقاتلونــه في ســوريا. النظــام ولا أحد غير 
النظام هو الذي تسبب في الوضع الراهن. 

نظام الاأ�سد كر�ش الطائفية 
ودمر الن�سيج الوطني ال�سوري

الكارثــة أو الجريمــة التاريخية الثانية 
التي ارتكبها نظام الاســد الابــن هي إعادة 
إنتاج جريمة من ذات الصنف ارتكبها الأســد 
وتدميــر  الطائفيــة  تكريــس  وهــي  الأب، 
النسيج الوطني السوري. ومرة أخرى هناك 

سوف تسجل الوقائع التاريخية على الأرض 
كيــف أن الثــورة والنــاس العادييــن كانــوا 
يضعــون يدهم على قلبهــم في كل خطوة 
يخطوها في الشــهور الأولــى، نافيين عنها 

أي بعض أو شعار طائفي. 
كان الجميــع مســتحوذ بالتركيــز على 
ســوريا والســوريين وبأن الثورة فيها الكل 
وتعبــر عن الكل، وهو ما كان ولا زال الواقع 
وكل ذلــك هروبــا إلى آخر الشــوط من اية 
تصنيفات طائفية. لكن النظام الذي ترعرع 
على سياسة فرق تسد وتوظيف هذا الطرف 
السياســي أو الطائفي ضد ذاك، ســواء في 
ســوريا أو لبنــان، ســحب من الرف وســيلة 

التسعير الطائفي والاحتماء بالطائفة. 
وهكــذا ومــرة أخــرى بــدت العقانية 
والحرص الشديد النابع من حس السوريين 
وخشــيتهم على بلدهــم فــي واد لا عاقة 
لــه بواد العفــن السياســي الــذي يرتع فيه 
النظــام. شــغّل النظــام شــبيحته لإمعــان 
القتل والتقتيل الطائفي في المدن والقرى 
بــرزت  مــا  وســرعان  طائفيــا.  المختلطــة 

وتجذرت خطوط التماس الطائفي. 
الخطــاب  تفاقــم  الحــال  وبطبيعــة 
أصوليــة  جماعــات  هنــاك  لأن  الطائفــي، 
تقــف علــى الحــدود الجغرافيــة والفكريــة 
تفــرك يديها كــي تنزلق الامور في ســوريا 
علــى ذلك النحو لأنهــا وإن كانت تختلف مع 
النظام طائفيا وإيديولوجيــا، إلا أنها تلتقي 
معه في العفن العقلي والطائفي وتقســيم 
الناس والأوطان بحسب التفاهات الطائفية. 
نظام الأســد مســؤول تاريخيا عن مستنقع 
الطائفية الذي يدفع الجميع إليه في سوريا، 
ومــع ذلــك يتصايــح هــو وأبواقــه متهمين 

الاخرين بالطائفية واستخدامها. 

الاأ�سد يتحمل م�سوؤولية 
ا�ستدعاء التدخل الخارجي

الكارثــة أو الجريمة التاريخيــة الثالثة 
التي يرتكبها نظام الأسد الابن هو استدعاء 
التدخــل الخارجي بهذه الصــورة أو تلك. لم 
يســتمع النظام للإحتجاجات الســلمية، ولم 
يلــق بالا لأية مبادرات سياســية إن من قبل 
الجامعــة العربيــة أو الأمــم المتحــدة، ولم 
ينظــر بــأي قــدر مــن الجديــة للمعارضين 
والثورة بمايينهــا واعتبرهم عماء للغرب 

وارهابيين وسوى ذلك. 
كان رده الوحيــد علــى مطالب الحرية 
والكرامة هو المزيد من الدماء وسلســلة لا 
تنتهي من المجازر والاستئساد على الأطفال 
الرضع وذبحهم في أسرتهم. يحتمي النظام 
بنظام نظير له في انعدام الحس الإنساني 

والأخاقي وهو نظام موسكو. 
لكــن هــذا الاحتماء لا يمكنــه بطبيعة 
الحال منع ســيل الصــور اليومية التي تنقل 
مســتوى الجرائم والمجــازر التــي يرتكبها 
النظــام، ولا يأبــه لهــا. عدم الاكتــراث بأثر 
الاعــام يدلل على غبــاء اضافي عند نظام 
الأســد الفاشــي إذ يظن أن بإمكانــه النجاة 
مــن الثورة والبقاء في الحكم رغم كل الدم 
الذي أريــق. ثم يظن أن الرأي العام العربي 
والعالمــي ســوف يظــل صامتــا أمــام هذه 

الجرائم بسبب الحماية الروسية. 
العالــم لا يعيــش فــي زمــن الحــرب 
الباردة حيث يستطيع دكتاتور مثل بول بوت 
أن يقتــل مليونا أو اثنين من شــعبه في ما 
العالم مشــلول الحركة يراقب ولا يستطيع 
التدخــل. ســوف تنتهــي الأمور في ســوريا 
بتدخل خارجي بسبب إجرام النظام وتعنته 
ورفضه لــكل الحلول والمبادرات الســلمية. 
نظام الأســد هو المتســبب في ذلــك، لكنه 
يــدور إعامه وأبواقه فــي كل مكان ويتهم 

الآخرين بما اقترف من جرائم. 
عن موقع قنطرة 2012
مراجعة: لؤي المدهون
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اأ�ســـواق دم�ســق القديمـــة
  بال سامة

ف. .
اش

بر ن
ح دمشــق، العاصمة الأعرق فــي التاريخ، 

مهــد الحضــارات، وإحــدى أقدم مــدن العالم. 
تأسســت هذه المدينة في الألفية الثالثة قبل 
المياد. وتميزت منذ القــدم بأبنيتها وأماكنها 
المقدســة التي ترجــع لعصــور قديمة. تضم 
دمشــق القديمة الأحيــاء العريقة والأســواق 
والخانات والمساجد والكنائس والقلعة والسور 

الروماني التي تمتاز جميعها بأصالتها. 
من يســير في أســواق دمشــق القديمة 
لا بد له أن يشــعر بعبق التاريخ في شــوارعها 
وعمارتها الفريدة المتميزة بسقوفها المعدنية 
المقنطــرة و المحدبــة و الهرميــة. منهــا مــا 
زال قائمــاً إلــى اليــوم ومنها ما أزيل كســوق 
المســكية المختــص ببيع الكتــب والعطورات 
العربيــة حيــث كان يخفي أحد جــدران الجامع 
الأموي، وكذلك سوق الخجا الذي أزيل لإظهار 

جدار قلعة دمشق. 
بعــض هــذه الأســواق أخــذ اســمه من 
المهنــة المنتشــرة فيــه مثل ســوق الحدادين 
وســوق الخياطيــن أو المنتــج الذي يبــاع فيه 
كســوق الحريــر أو مــن ولاة دمشــق كســوق 

مدحت باشا وسوق مردم بك. 
من أشهر أســواق دمشق القديمة سوق 
الحميديــة، وهو ســوق قديــم جداً يعــود إلى 
العهــد الآرامي قبــل المياد، ولقبــه القديس 
بولس بـــ "الشــارع الطويل". كان اســمه في 
الســابق ســوق الأروام أو اليونــان، ثم أطلق 
عليه اسم سوق الحميدية نسبة إلى السلطان 
عبــد الحميــد الأول. وقــد بنــي الســوق على 
مرحلتين، وأخذ شكله الحالي عام 1780، وتباع 
فيــه منذ القــدم كل أصناف البضائــع وأهمها 
الصناعــات التراثية كالنحاســيات والموزاييك 
والذهــب  والتراثيــات  والتحــف  والمصدفــات 
والأقمشــة الحريريــة والقطنيــة والمطرزات 
وكذلك الصناعات التراثية الســورية والديباج 

والمفروشات والسجاد. 
منطقــة  عنــد  الحميديــة  ســوق  يبــدأ 
الدرويشية الكائنة عند التقاء شارع النصر مع 
شــارع الثورة، ويمتد الســوق لمسافة الميلين 
تقريبــاً. يقــع الجــزء الأول منــه بجــوار قلعة 
دمشــق، وبه العديد مــن المســاجد والمباني 
التاريخيــة العريقــة وتصطــف علــى جانبيــه 
المحــات على طابقين. يمتد ســوق الحميدية 
وصــولًا إلــى أحــد فروعــه المســمى ســوق 
المســكية ثم يصــل إلى بقايــا أعمدة ضخمة 
رخاميــة مزينة بكؤوس مزخرفــة من الرخام 
هي مــا بقي مــن معبــد جوبيتر الدمشــقي، 
ومنه إلى ســاحة واسعة أمام البوابة الرئيسية 

للجامع الأموي. 
تتفرع عن سوق الحميدية أسواق كثيرة 
تزيــد علــى العشــرين ســوق تاريخــي عرف 
كل ســوق منها باســم حســب مهنة الســوق 
وتخصصه مثل سوق الســروجية حيث تصنع 

الســروج - ســوق الصاغــة والــذي كان يطلق 
عليه اسم ســوق القوافين وكان يبيع الأحذية 
ســابقاً قبل أن يختص ببيع الذهــب فيما بعد 
- ســوق المناخلية المتخصــص ببيع المناخل 
ويعود إلى العهد المملوكي - سوق العصرونية 
المتخصص ببيع مستلزمات البيوت والمطابخ 
ولذلك تكثر فيه النساء - سوق الجزماتية حيث 
تباع الجزم - ســوق العرائس حيث تباع كل ما 
تحتاجه العروس قبل زفافها - سوق القباقبية 
حيث تصنع القباقيب - ســوق الحرير - ســوق 
الصــوف - ســوق القطــن - ســوق الخياطين 

وغيرها. 
ولا يمكن للمرء أن يذكر سوق الحميدية 
دون أن يتطرق لذكر البوظة العربية التي تباع 
فــي عدة محات هناك من أشــهرها )بكداش( 
وهــو المحــل الوحيــد في دمشــق الــذي يبيع 
البوظة المصنوعة يدوياً بطريقة الدق والذي 
اعتاد أهل دمشــق وكل زائري سوق الحميدية 

على زيارته منذ أواخر القرن التاسع عشر. 
وبالحديــث عــن ســوق الحميديــة، لا بد 
أن لنــا أيضاً أن نذكر ســوق البزورية وهو أحد 
الأســواق التي تتفــرع عنه، ويقع على شــرق 
الجامــع الأمــوي. يمتــد ســوق البزوريــة بين 
قصر العظم وســوق الصاغة القديم شــمالًا، 
إلــى ســوق مدحت باشــا جنوباً، وهــو مغطى 
بســاتر قوســي معدنــي. قبــل أن يأخــذ هذا 
السوق اســمه الحالي عرف في السابق باسم 
سوق القمح، ثم سوق الدهيناتية، حيث كانت 
تصنــع فيــه الدهون كدهــن اللــوز، ثم عرف 
باســم العطاريــن إذ كانت تباع فيه الأعشــاب 
العطريــة التي تســتخدم في الطب الشــعبي 
العربــي والعطــور المســتخرجة مــن الــورود 
الدمشــقية. يحتوي الســوق علــى العديد من 
الخانات الأثرية والمباني التاريخية والحوانيت 
الصغيرة التي تبيع مــواد العطارة والزهورات 
والحلويــات  والســكاكر  والتوابــل  الشــامية 
والفواكــه المجففــة وصابــون زيــت الزيتون 

وصابون الغار. 
يضم ســوق البزورية إلى جانب محاته 
بناءين قديمين هما خان أســعد باشــا، والذي 
يعــد أكبــر وأكمــل خانــات دمشــق القديمة، 
وحمــام نور الدين الشــهيد وهو أشــهر حمام 
دمشــقي مازال يســتقبل الزائرين إلى اليوم 

بتقاليده السورية القديمة المعروفة. 
ومن الأســواق القديمة المشهورة أيضاً 
في دمشــق سوق مدحت باشا وسمي بالسوق 
الطويــل. أخذ هذا الســوق اســمه نســبة إلى 
والي دمشق مدحت باشــا الذي بني في عهده 
فــي عــام 1878. اشــتهر ســوق مدحت باشــا 
عبــر التاريــخ ببيعــه للصناعــات النســيجية، 
والأقمشة الحريرية، وكذلك محات صنع وبيع 
النحاســيات والموزاييك والمصدفات، ومحات 
بيــع القهــوة والبــن، والمكســرات، ومحــات 

العطارة والأعشاب والسيوف. 
ســوق مدحت باشــا يتألف من قســمين 
الأول مســقوف تمتد علــى جانبيــه الحوانيت 
والمحــات ذات الأقــواس والخانــات الأثريــة، 
وتتفرع منه أســواق متخصصــة كثيرة. وفي 
الجزء المكشوف من ســوق مدحت باشا وقبل 
باب شــرقي الأثري يوجد العديد من الكنائس 
العريقــة والهامــة مثل كنيســة حنانيــا. وفي 
وســطه تقريبــاً مئذنة الشــحم. يضم ســوق 
مدحــت باشــا العديــد مــن التفرعــات المليئة 
بروائــع التاريخ مثــل قصر النعســان ومكتب 

عنبر. 
يحاذي ســوقَ مدحت باشــا شمالًا سوقُ 
الحريقة الذي عرف سابقاً بسيدي عامود نسبة 
للوالي ســيدي أحمد عامود الــذي كان مدفوناً 
فيهــا، أما اســم الحريقة فجاء بســبب الحريق 
الــذي شــب في الســوق عــام 1925 وأدى إلى 
دمار كبير في البيوت والآثار المعمارية، عندما 
قصفــت القــوات الفرنســية دمشــق بقذيفة 
مدفعية أطلقت من قلعة المزة على قبة حمام 
الملكة في ســيدي عامود، فامتدت النيران إلى 
البيــوت والمحــات المجــاورة، والتهمت زقاق 
المبلط وراء ســوق الحميدية، ثم زقاق سيدي 

عامود وبعضاً من سوق مدحت باشا. 
أما حي سوق ساروجة فيعد أول منطقة 
من دمشق بنيت خارج سور المدينة في القرن 
الثالث عشــر الميادي، واســم هــذه المنطقة 
يعود إلى القائد صارم الدين ســاروجة. يتألف 
حي سوق ســاروجة من المحور الرئيسي وهو 
الســوق أو الســويقة ويتفرع عن هذا المحور 
عدد مــن الحارات التي يتفــرع عنها أيضاً عدد 
مــن الأزقة الثانوية. يقع ســوق ســاروجة إلى 
الشمال الغربي من قلعة دمشق، ويحده شرقاً 
ســوق الهــال القديم ومــن الجنــوب البحصة 
والســنجقدار، ومن الغــرب البحصــة البرانية 
والشــرف الأعلى. في القرن التاسع عشر ضم 

حي ســوق ســاروجة أربعة حمامات هي الورد 
– الجــوزة – الخانجــي – القرمانــي. وكذلــك 
وجدت فيه أربعة أفران وخمســة عشر مسجداً 

وطاحونة وعدد وفير من السبان. 
هذا وضمت دمشــق الكثير من الأسواق 
الأخرى ومنها ســوق الذراع الذي يبيع الأقمشة 
ويتفرع عنه ســوق أطلق عليه اسم )تفضلي 
خانم أو تفضلي يا ست( نسبة لبيعه الأقمشة 
الحريريــة والعبايات النســائية وأدوات الزينة. 
ويوجــد أيضــأً ســوق اســمه ســوق الســاح 
حيــث كانت تباع فيه الأســلحة قديماً، وســوق 
الغرايين الذي يبيع الغراء. وهناك سوق اسمه 
ســوق الجمعة وســوق الأحد نســبة إلى اليوم 

الذي يفتح فيه. 
ومــن الأســواق أيضــاً ســوق القوافين 
للأحذيــة، وســوق الزرابلية للزرابيل وســوق 
القيشــاني للــوازم الخياطــة، وســوق التبــن 
وسوق الخيل، وسوق الغنم الذي اعتاد أن يبيع 
فيه العرب البدو أغنامهم ويشــترون بثمنها ما 
يحتاجــون من ســاح وغذاء. كما يوجد ســوق 
الســنانية ويمتــد من باب الجابية حتى ســوق 
النحاتيــن ويبيــع الفــرو والصــوف، أما ســوق 
النحاتين فيمتد لغايــة الباب الصغير ومعروف 

بصناعة شواهد القبور واللوحات الرخامية. 
أسواق دمشــق جزء من تاريخها، شهدت 
معها ســنوات الرخاء مثلما شــاطرتها ســنوات 
الشــقاء، ولكنها ســتبقى شــاهدة على تاريخ 
واحــدة مــن أعظــم المدن فــي العالــم مثلما 
أنها جعلــت من هذه المدينــة ملتقى لمختلف 
العالــم. ستســتعيد دمشــق  حضــارات هــذا 
مكانتها المســلوبة وستســتعيد أسواقها ألقها 

الضائع. 
يقول الشــاعر خير الديــن الزركلي: بلد 
تبــوأه الشــقاء فكلمــا... قــدم اســتقام له به 

تجديد
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�سو هي الحرية اللي بدكن ياها؟ )5(

أن��ا الحري��ة يلي بدي ياها... أن��و يكون الوطن ملك الش��عب... ويكون أعلى 
منصب بالدولة يلي هو الرئيس موظف عند هالشعب... وبدي لما يجي ابني على 
الدني��ا يلاقي رئيس غير يلي كان حاكمني وحاك��م أبي من قبل... وبدي القانون 
يكون فوق الكل... مني وجر... ومن أكبر راس بالدولة لأصغر واحد فيها... وبدي 

كمان أقدر أحكي شو مابدي على مين مابدي من دون ماحدا يحاسبني...

موظف في شركة خاصة

. . 
ك

بو
س 

في
ن 

طا
حي

زملكا اليا�سمين
غاب الياس��مين ع��ن الياس��مين.. قصفوا 

الأسطورة.. بلد الياسمين..
شباب الياس��مين يقدمون دمائهم هدية.. 

نحن نعد الفطور وهم بانتظار المجهول!!..
وضع��وه على التابوت وقالوا له أنت ش��هيد 

ونحن سنلعن خوانك.. 
قتلوه وبع��د ما قتلوه.. قتلو كل ياس��مينة 

من حوله.. 
أخ��ذوا منهم أجس��ادهم ولك��ن غبائهم لا 

يعرف أن أرواحهم تبقى حرةً في السماء..
زملكا تنادي الله يلعن خوانك فيأتيها صوت 
الخائ��ن.. صم��ت كبييي��ر.. الله اكب��ر في واحد 

عايش!!..
عم��رو  بباب��ا  فإخوانن��ا  زمل��كا  أل  صب��را 
والخالدية س��بقونا ول��ولا تخاذلن��ا وصمتنا ما 

تفاجئنا بحالنا..
ع��ذرا س��وريتي.. فرجال��ك أصبحت أش��اء 

رجال!!!..
 إن الليل زائل.. إن الليل زائل..

حسام لبنى

لست بقادرة على النسيان والذاكرة القصيرة 
ليست لي، مع أن القلب الكبير يسامح.. والثورة 
أوسع وتتس��ع لجميعنا.. لست قادرة على سماع 
من يبكي الوط��ن اليوم وق��د هاجمني مطولًا 
لأني تضامنت مع درعا منذ عام ونيف.. وصرخت 
بعال��ي الصوت يوم مظاه��رة الحميدية لحرية 
وطني وبكيت يوم استباحوا بانياس، وقد صرخ 
عالي��اً وقتها صافعاً إياي بحماق��ات مثل: لماذا 
لا تفعلون ش��يئا لفلس��طين.. ووين كنتو لما 
صرخو مجاعة ببلد بحياتي مو سمعانة باسمو.. 
يومها أحسس��ت بفاجع��ة أن تصرخ لغيرك 

وتنسى للحظة سوريتك..
لست قادرة أن أسمع أو أن أستوعب، فذاكرتي 
تخت��زن من الأس��ى.. بقدر ما تخت��زن من فرح 
الولادة المنتظرة.. لس��ت قادرة على اس��تيعاب 
أنكم م��ا زلتم تعتبروني صديق��ة.. وتنتظرون 
من��ي نفس الكم من الصدق.. س��أكون صادقة 

معكم لمرة أخيرة..
يا صديق / ة الأمس.. لا نحن لا نشبه بعضنا 

حتى لو لاحقتنا الذكريات..
أعتذر.. إذ يبدو أن قلبي ليس كبيراً كالثورة.. 

وإني أكره وأحقد أحياناً.. فأنا أيضاً بشر.. 
لا بأس.. فسوريا تتغير ونحن نتغير معها..

والحري��ة والحق ح��ق لنا كما ه��و حق لكل 
شعوب العالم..

دماء الش��هداء تس��كنني وحلم أب��ي ما زال 
صامداً..  الثورة مستمرة.. وسنكون..

شام داود 

فدوى روحانا
أشعر بامتعاض شديد من عجزي، عجزكم، عجزنا، عجز العالم بأسره 

ازاء أنهار الدماء المتدفقة في سوريا..يا لهذا العالم الوغد..

بكري نيربية
عرين��ي يا حبيبت��ي من وطني ال��ذي نزح مني وأبقان��ي كأوراق 
شجرة الزيتون حين يأتي الخريف ما تلبث وتتساقط أرضا، وتمر 
عليه��ا أحذية عابري الس��بيل وتذبل، وألبس��يني كل قطرة دم 

نزفت لتلملم كل ورقة سقطت، فقطرات دمائهم هي وطني.

رباب البوطي
وحدهم أطفال س��وريا يمثلونن��ي.. وحدها أمنياته��م البريئة 
تجعل العمر عيد.. دموعهم تجفف الماء من جس��دي وجراحهم 
تفتتن��ي إل��ى بقاي��ا.. أم��ا دماؤه��م فه��ي الحقيق��ة الكاملة 
لنزي��ف البلاد.. كلماته��م / صرخاتهم / أغانيه��م / رجاؤهم / 

هتافاتهم.. إيماني ومعتقدي..
كل روحٍ باقيةٌ تطيل م��ن عمري.. وكل رحيلٍ دبوسٌ يُغرز في 
ش��راييني.. إن انتهى أطفال س��وريا ننتهي.. فانسوا المناصب 
والحياة الدنيا والآخرة معاً.. وكونوا لأرواحهم ش��جر السنديان 

العالي.. سوراً يدرأ الموت عن وهج الحياة..

ر�سا عمران
س��امي الكي��ال الش��اب الحم��وي المثق��ف كان بطرطوس عم 
يزور صديقه الطرطوس��ي المصاب.. راح نام بفندق من فنادق 
طرطوس.. اعتقلوه من الفندق واعتقلوا صديقه الطرطوس��ي 
المص��اب م��ن بيته.. نظام بيح��ب الوحدة الوطني��ة كتير.. ما 
بيفرق بين حموي وطرطوس��ي ولا بين سني وعلوي بيعتقلهن 
وين ما كانوا على ارض الوطن.. نظام وطني أخو أخته.. الحرية 

لسامي الكيال ولنوار قاسم ولكل ولاد البلد.. الحرية للبلد..

نانا اآزادي
فقط في س��لميّة.. يستش��هد ش��اب إس��ماعيلي.. في تشييع 

شهيد سنّي.. في مقبرة للجعفريّة..
يا الطائفيّة مان�ك منّ�ا..

حكم البابا
عندم��ا يدخل بيتك قاتل، فمن الطبيعي أن تمس��ك بس��كين 
المطبخ لتواجه��ه، ومن العته أن تمد يدك إلى مكتبتك لتخرج 

كتاب "دع القلق وابدأ الحياة" وتقرأ له مقاطع منه..

حازم العظمة
بقيَ هذا النظام يزعم تمثيل الريف زهاء خمس��ين سنة.. انظروا 
الي��وم: هذا ه��و الريف ال��ذي زعمتم تمثيله لخمس��ين س��نة.. 
)إنطلاقاً م��ن الولائم الباذخة في فنادق الخم��س النجوم(.. هذا 
هو الريف الذي تقصفونه بلداً بلداً وقرية وقريةً.. هو نفسه الذي 

نهبتموه لخمسين سنة.. ولا يكفي أن تعيدوا المسروقات..

هالة العبدالله
الكذب س��وس الثورة.. وهو للأس��ف متوفر ج��داً فردياً كان أم 

جماعياً..

ال�سيخ رائد �سلح
إلى الذين يقتلون أهلنا في س��وريا ويزعمون نصرة فلسطين، 
نقول: إن شعب فلسطين لا يرضى تحرير فلسطين على حساب 

دماء أطفال سوريا.

خولة دنيا
المعارض��ة تبحث المرحل��ة الانتقالية.. والداخ��ل يبحث مرحلة 

الصمود لتجاوز حرارة تموز..

اإيمان جان�سيز
وغداً.. س��تتفتح حدائقن��ا أصابع.. حيث دفن ش��هداؤنا.. حيث 
تحولت الأراجيح إلى مشانق.. وستثمر الأشجار عيوناً ناظرة إلى 
السماء..وستطوف الأرواح في دهاليز الحدائق تستفقد الأحياء.. 

وستبكيهم الريح.. وتخمش خديها كأرملة حزينة..

اآية جمال
هلق س��ؤال ببالي.. ممكن يكون من منجزات الثورة انو نصير 
فيم��ا بعد نقرأ كتب حديث��ة وروايات جديدة بدون ما نفكر من 
وي��ن بدنا نجيب حقها؟؟.. أمين معلوف روايتو س��عرها 7 جنيه 
اس��ترليني.. هي��ك فهمت م��ن المكتبة.. يعن��ي ممكن تصير 

القراءة متاحة للجميع؟؟

يا�سين الحاج �سالح
تفج��رت الثورة طلب��ا للحرية، ثم تحولت إل��ى معركة للتخلص 
م��ن نظام مج��رم. طلب الحرية أرفع قيمي��ا، لكن التخلص من 

مجرم أولى وأوجب..

خ�سر الاأغا
إذا ح��دث مك��روه لهذه الثورة، س��وف أقف عل��ى أعلى مرتفع، 

وأدعو الله أن يبيد هذا العالم..

نايل حريري
أحد أصدقائي "الش��عبيين" على فيس��بوك كت��ب تعليقاً حصد 
500 لاي��ك، ثم بعد نقاش��ات وجدالات ومناوش��ات قام بنش��ر 
اعتذار عن الخطأ الذي ارتكبه في التعليق السابق، وحصد نفس 

اللايكات ال 450 مجدداً..

جورج دوميط
العصيان المدني.. يسقط فزلكة قانون الإرهاب..

دلير يو�سف
مثل الحب، لا تأتي الثورة مرتين إلا فيما ندر.. فاستغلها..

ر�سا اأتا�سي
لن يهزم شعب فيه هؤلاء الأمهات.. من أعظم القصص بطولة قصة 
هذه الأم والتي لا تملك عندما تسمعها من أن تسيل دموعك مدراراً.. 
وقد س��معتها من صديقة الأم مباشرة.. وحيدة يستشهد ابنها داخل 
البي��ت من القص��ف وهي في منطقة داخل حم��ص محاصرة.. فتقوم 
بنفس��ها بحفر قبر لابنها قرب س��ريرها.. وعندما استطاعوا الوصول 
إليها بعد س��بعة عش��رة يوماً وأرادوا إخراجها لم ت��رض إلا أن تأخذ 
ابنها معها وتدفنه في قبر يليق بها فحفرت وأخرجته واحتملته معها 
ولم يتغير.. وله رائحة تفوح منه أجمل بكثير من رائحة المسك.. فهل 

رأيتم أو سمعتم عن شبه لهؤلاء الأمهات..

جمال �سبح
اغتنم خمسّاً قبل خمس: أهمها: ثورتك قبل معارضتك!!!..

�سمير ذكرى
انتباه.. انتباه: متحف حلب قد أفرغ.. يعني سرق وبالطبع متحف 
حمص وكذلك حماه.. كارثة جديرة بكم يا س��يادات لكن ماذا 

نفعل لنوقف هذه الجريمة المروعة؟!.

نذير الجندلي
كون��ك علمان��ي أو ماركس��ي أو حتى بدون دي��ن.. فحريتك لا 
تسمح لك بالمس أو الاس��تهزاء بأي من تلك الأديان.. وخلونا 

عم نحكي بالرواء..

ناندا محمد
س��نة على استشهاد إبراهيم القاشوش..يوم انتزعوا حنجرته.. 

وكأنه البارحة.. إلى اليوم لم يصلح بشار حرف ال: س..

فادي اأبازيد
»ضمان حقوق الأقليات«.. »الش��عب الك��وردي«.. وآخر صرعة: 
»الشعب التركماني«!!.. شو هالسوريا الجديدة اللي عم ترسمها 
المعارضة؟؟.. الله يكسر ايديكن لوين آخدين سوريا؟؟..  كل يوم 
عم تثبتولنا أنكن ما بتعرفوا الشعب السوري.. وما بتحترموه!!.. 

اسمنا »الشعب السوري«.. »الشعب السوري«!!..

�سالي عبيد
بقا يا س��يدي هدول المعارضة شديدي المعارضات للطروحات 
المعروض��ات اللي ممكن تتعارض ومصال��ح هيئات المعارضة 

وتشكيلاتها الضيقة رغم عرضها.. 

محمود محمود
ف��ي الممانع��ة: لو كانت الش��عوب العربية حرّة، وم��ا ابتُليت 

بهذه الأنظمة المجرمة الخائنة، لما احتُلت فلسطين..

ر�سا عمران
بيتحدوا ما بيتحدوا.. بيتحدوا ما بيتحدوا.. بيتحدوا ما بيتحدوا.... يا 

حزركن كم وردة بيلزملنا لنعرف إذا بيتحدوا أو ما بيتحدوا؟

وائل ماك
ليس��ت المش��كلة إلباس الثورة زي النزاع الطائفي، بل إلباس 

النزاع الطائفي زي الثورة..

رندة ح�سين
أعلن انش��قاقي ع��ن الطائفة الس��نية، أنا مس��لمة وفق��ط، أعلن 
انشقاقي عن القومية العربية، أنا سورية وفقط، أعلن دعمي للثورة 
طالم��ا بقيت ثورة وفقط.. أعلن أني س��أعارض النظام والمعارضة 
ومن س��يحكم س��وريا.. يعني معارضة )هيك خالف تعرف( وفقط.. 
أعلن أني مع الحق وفقط وأني ضد الباطل وفقط..  و يلعن الجهل 
والتخل��ف والنظام وكل الظروف البيئي��ة والديموغرافية والتاريخية 

والسياسية والشيطانية اللي وصلتنا لهالمواصيل.

عهد زرزور
أن تكون منحبكجياً.. مو إنه تحب بش��ار الأسد، لاااا.. أن تكون 
منحبكجياً، هو أن تحب أحداً أو مجموعة بنفس الغباء والانصياع 

والمذلة الذي يستخدمها محبين بشار الأسد، قياساً!..
أن تكون شبيحاً.. مو إنه تشبّح لعيون بشار الأسد، كمان لااا.. 
أن تكون ش��بيحاً يعني أن تهتف لفكرك ومصالحك ومعلمينك 
وتطب��ل لها / لهم.. ث��م ترفع الس��لاح و / أو القلم وتمنع من 

يخالفك الرأي من التعبير، بالمناسبة أي رأي!..

يامن ح�سين
الش��يخ الدوماني يلي أكلنا خبز وملح س��وى، والكان عم تضحك 
عيونو لم��ا عرفنا من كل الطوائف.. الش��يخ الدوماني اللي قلنا 
ب��س تفوتو عالس��جن رح يحاول��و يحولوكم لوح��وش طائفية 
بمس��باتهم القذرة أوعاكم تنجروا.. الش��يخ الدوماني اللي قلنا 
الس��وريين ولاد لنفس الام اللي هي س��وريا.. الشيخ الدوماني 
اللي بوسلي كتفي وبوستله راسه.. نسيت اسمه بس بعده وجه 
منور متل وجه الصبح..  شيخي ببلد كتار متلك فيها مهما يكون 
في دمار بتتعمر.. شيخي ببلد يمكن انت هلق مستشهد كرامال 

حريتها.. جايي صبح يغسل وجهها.. شيخي أنا من طائفتك

زياد ماجد
الحرّية أو لا شيء!.. يمكن لشعار بسيط كهذا حوّلته أيادٍ في 
الليل إلى غرافيتي على جدار في القاهرة أو دمش��ق أن يلخّص 
عاماً من الثورات والتحرّكات والصدامات والتضحيات. ويمكنه 
أن يلخّ��ص أيضاً عاماً م��ن الرعب الذي أصاب المس��تبدّين، 
المخلوعي��ن منهم أو الذي��ن يحرقون الأرض والن��اس تأجيلًا 

لسقوطهم وطيّ صفحاتهم البائسة..  "الحرّية أو لا شيء!"..

رزان غزاوي
بكره البولي��س والجيش )في "جيش" واحد بالعالم بس بحبو( 
والأم��ن بالمطل��ق، بس للمألس��ة: ق��وات حف��ظ النظام لازم 

تتسمى بعد الثورة: "قوات حفظ اسقاط النظام"..
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الاأطباء الميدانيون... جنود الثورة المجهولون
حوار مع طبيب ميداني من ريف دم�سق

عشرات الجرحى س��قطوا جراء القصف 
على درعا البلد... 

ش��هيدان وس��بعة جرحى جراء إطلاق 
الرصاص الحي عل��ى المظاهرة التي خرجت 

في زملكا... 
 عناوين للأخبار تطالعنا كل يوم وباتت 
شبه اعتيادية، نرتشفها مع قهوة الصباح أو 
نبتعلها مع وجب��ة الغذاء، دون أن نفكر ربما 
بمن هم خارج الإطار الاعتيادي لهذه الأخبار 
اليومية: إطار القذائف وإطلاق النار والشهداء 
والجرحى... ترى هل فكرنا بمن أسعف هؤلاء 
الجرحى؟ بم��ن داواهم؟ أوقف نزيفهم؟ أعاد 
لبعضهم الحياة وأغمض عيون البعض الآخر 

بعد أن عجز عن إبقائهم أحياء؟
ه��م الأطب��اء الميدانيون... أش��خاص 
ن��ذروا حياته��م منذ أكثر من س��نة لمداواة 
جرحى الثورة، بعد أن رفض النظام مداواتهم 
لا بل وعذب البعض منهم واعتقل الكثيرين 
وه��م عل��ى ف��راش العملي��ات... أش��خاص 
يعرض��ون حياته��م كل يوم لخط��ر الموت 
أو الاعتق��ال في س��بيل أن يقوموا بواجبهم 

المهني والإنساني قبل كل شيء... 
تدب��رت أمر اللقاء مع أحد هؤلاء الجنود 
المجهولي��ن، وهو طبي��ب يعمل دون توقف 
في أح��د المش��افي الميدانية ف��ي الغوطة 
الشرقية لدمش��ق... وكان أن أخذنا الحديث 
لأكث��ر من ثلاث س��اعات متواصلة... حاولت 
أن أس��أله عن كل ما أود معرفته وهو بدوره 

أجابني بكل رحابة صدر... 
| كي��ف كانت بداية عمل��ك في الثورة؟ 
وهل اتجهت فوراً للعمل الطبي والإسعافي؟

| | بــدأت بالخــروج فــي المظاهرات 
منذ الأســبوع الأول للثورة، وكان نشاطي 
مقتصراً على المظاهرات والمشــاركة في 
العمل الســلمي، واســتمر ذلك حتى نهاية 
الشهر الرابع، حين حدث إطاق للرصاص 
الحــي علــى المظاهــرة التي كنــت فيها، 
وســقط حوالي خمســة شــهداء وعشرات 

الجرحى. 
كان الموقــف مفاجئــاً بالنســبة إلي، 
فلــم نكن علــى اســتعداد لمواجهــة هذا 
النوع من العمل. نقلنا الجرحى إلى البيوت 
القريبــة وبدأت بعاجهم واحــداً تلو الآخر 
بمســاعدة الأشــخاص الموجوديــن معي. 
حاولنــا أن نجمــع بعــض الأدوات الطبيــة 
مــن هنا وهناك واســتطعنا إنقــاذ معظم 

الجرحى. 

منــذ تلك الجمعة، أصبح هــذا تقليدنا 
الأســبوعي. نخــرج في المظاهــرات، الأمن 
يطلق علينا النار ونحن نسعف الجرحى إلى 
أقرب مكان. وهنا انبثقت فكرة إنشاء مشافٍ 
ميدانيــة ونقــاط طبيــة مجهــزة بــالأدوات 
الأساســية لإجــراء العمليــات الجراحية، كي 

تكون جاهزة لاستقبالنا في أية لحظة. 
| هل كنت مدركاً لحجم الخطر الذي قد 

تتعرض له؟
| | بالتأكيــد لــم أكــن أعلــم حجــم 
الخطر الذي وضعت نفســي به. كنت أنظر 
للموضــوع علــى أنــه أداء لواجبــي ووفاء 
لقســمي الطبــي، إلا أن النظــام لم ينظر 
إلي وإلى باقــي الأطباء الميدانيين بنفس 
الطريقــة، فنحــن بالنســبة إليــه نعالــج 
"الإرهابيين" و"المسلحين" ونتلقى الدعم 
والتمويــل من جهات خارجيــة، وبناء عليه 
تحق له ماحقتنا واعتقالنا لا وبل تعذيبنا 

وتعريضنا لخطر الموت. 
 

| حدثني أكثر عن الضغوط والمشاكل 
التي تتعرضون لها. 

| | نحــن ماحقــون ومطلوبــون. لا 
نملــك حرية الحركــة والتنقــل، ففي كل 
لحظة نحن مستهدفون وقد نكون عرضة 
لاعتقــال أو القتل. والأهــم من ذلك هي 
الظــروف الاإنســانية التــي علينــا العمل 
بها. غالبــاً ما نضطر لمعالجة الجرحى في 
ظروف سيئة أو تحت القصف وبدون توفر 
الأدوات الكافيــة لذلك، وقــد فقدنا الكثير 

من المرضى نتيجة لتلك الظروف. 
هنــا أريد أن أنوه إلــى أمر مهم أظن 
أن الكثيريــن لا يعلمــون به: نحــن قابلنا 
الرئيس في الشــهر الســادس مــن العام 
الماضــي ضمن أحــد الوفود الذيــن اعتاد 
هو اســتقبالهم في تلك الفترة. خال تلك 
المقابلة وعدنا بعــدة أمور، منها أن الأمن 
ســيكف عن إطاق النار علــى المظاهرات 
الســلمية، وعــن ماحقــة الأطبــاء الــذي 
يعالجــون المصابيــن، إضافــة إلــى عدم 
اعتقــال الجرحى مــن المشــافي، لكن أياً 
من تلــك الوعود بالطبع لــم ينفذ. الوضع 
اســتمر علــى ما هــو عليه وكل يــوم كان 

يتجه للأسوأ بالنسبة إلينا. 
| ما ه��و عدد الذين يعمل��ون في هذا 

المجال؟
| | اليوم نحن لسنا بالكثيرين. أغلبنا 
اعتقل أو سافر بسبب الضغط والماحقة، 

والبعض استشــهد. الخوف يســيطر على 
العديــد مــن الأطباء ويمنعهــم من العمل 
في المجــال الميداني وهــذا مبرر، فليس 
من السهل أن يعرض الإنسان نفسه لكل 

هذا الخطر. 
| هل سبق لك أن اعتقلت؟

| | نعم، اعتقلت لمدة شــهر ونصف 
في السنة الماضية. 

| ه��ل ل��ك أن تحدثن��ي ع��ن تفاصيل 
اعتقالك؟

| | بقيــت ماحقــاً لعــدة أشــهر ثم 
تمكنــت قــوات الأمــن مــن اعتقالــي في 
كميــن مدبر. قضيت حوالي شــهر ونصف 
فــي المعتقل حيث تمت معاملتي بشــكل 
جيد ومحترم مقارنة بما رأيته من تعذيب 
وضــرب وإهانــة للكثيــر مــن المعتقليــن 
المتواجديــن معــي في نفــس الفرع. بعد 
ذلــك تمت إحالتي إلــى القضاء بعد توجيه 
عدة تهــم إلي منهــا عــاج المتظاهرين، 
ودعــم  خارجيــة  جهــات  مــع  التعامــل 

المجموعات المسلحة. 
| حدثني عن أكث��ر موقف أثر بك خلال 

الثورة؟
| | مــن أكثــر المواقــف التــي أثرت 
بــي هي عندمــا كنت فــي أحد المشــافي 
وجلبــوا لــي جريحــاً لأعالجــه، وإذ به أحد 
أصدقائــي الذين اعتدت الخروج معهم في 
المظاهــرات. لم يكن لــدي الوقت الكافي 
كــي أنصــدم أو أحــزن، فقــد كان علــى 
حافة الموت وعلي أن أعالجه بأســرع وقت 

ممكن. 
أذكــر أيضــاً إخراجــي لرصاصــة من 
صدر طفل عمره عام واحد. كانت تلك هي 
المــرة الأولى التي أجري فيها عماً جراحياً 
لطفل في هذا العمر، وقد كان إحساســاً لا 
ينسى عندما قمت بإجراء "تفجير صدر" له 
فصدر عنه فجأة صوت بكاء وقد عادت إليه 

الحياة من جديد. 
| وهل ل��ك أن تخبرني أيضاً عن أجمل 

لحظاتك، وأصعبها؟
| | أجمل اللحظات على الإطاق هي 
تلك التي أتمكن فيها من إيقاف نزيف حاد 

لمريض ما، أو إعادة قلبه إلى الخفقان. 
فليــس هنــاك أســوأ مــن أن أضطر 

لإغاق عيني مريض معلناً وفاته. 
| لو أتيحت لك فرصة توجيه كلمة لكل 

من: النظ��ام، المجتمع الدول��ي، المنظمات 
والدولي��ة،  المحلي��ة  والطبي��ة  الإنس��انية 

الشريحة الصامتة فماذا تقول؟
| | النظام: افعل ما شئت فأنت راحل 

ونحن صامدون. 
المجتمع الدولــي: كفاكم كذباً. نحن 
لســنا بحاجــة لأي دعــم منكــم، فثورتنــا 
ستنتصر بإرادة أبنائها وبعون الله تعالى. 
والطبيــة  الإنســانية  المنظمــات 
المحليــة والدوليــة: أتمنى منهــم تقديم 
غطاء قانوني لحمايــة الأطباء الميدانيين 
والمســعفين مــن خطر الاعتقــال والموت 
كي يتمكنوا من أداء واجبهم بحرية ودون 
خــوف، كمــا أتمنى أن نحصــل منهم على 

دعم مادي نحن بأمس الحاجة إليه. 
الشــريحة الصامتــة: أريــد فقط أن 
أســألهم ســؤالًا واحداً: ماذا لكم أن تجيبوا 
أولادكم إن ســألوكم يوماً مــا: ماذا فعلتم 
لســوريا في تلــك الأيام؟ هــل وقفتم مع 
الثورة أم مع النظام أم بقيتم متفرجين لا 
يعنيكم كل ذلك الــدم والدمار؟ هذا تماماً 
هــو ما أقولــه لأهلي في كل مــرة نتحدث 
فيهــا عن مجــزرة حماه التــي حصلت منذ 

ثاثين عاماً. 
| هل تخاف الموت؟

| | لا. لا أخــاف المــوت أبــداً. أخــاف 
الوقــوع فــي الأســر والتعــرض للتعذيب. 
إن مت ســأذهب للجنة لكــن التعذيب على 
أيدي هؤلاء المجرمين هو أســوأ ما يمكن 

أن يحصل لي. 
| أخيراً، هل هناك ما تود إضافته؟

| | أود أن أقــول إنني عندما درســت 
الطب لم أكن راغباً فعاً بذلك بل درســته 
نزولًا عند رغبة والدي. اليوم علي أن أقول 
لوالــدي شــكراً وأن أنحنــي لأقبــل يديه، 
فبسببه أنا الآن أعيش أكثر لحظات حياتي 

إنسانية، وألماً، وحباً. 
ماحظــة: خال الســاعات التي كنت 
أنهــي فيهــا العمل علــى الحوار الســابق، 
صادفتنــي هــذه المعلومــة علــى إحــدى 

صفحات الفيسبوك:
حسب مصدر رسمي في نقابة أطباء 
ســوريا: عدد الأطباء الذين غادروا ســوريا 
عامــي 2011 - 2012 بلــغ 17000 طبيب 
- وهنــاك مخــاوف لــدى وزارة الصحة من 

ازدياد العدد.

  سعاد يوسف
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الاأب باولو ديلو: »القاعدة« في �سوريا مجرد 
وهم والثورة �ستنت�سر على الحرب الاأهلية

  حوار: محمد علي الأتاسي
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ق��د يكون الراه��ب باولو دايلو واح��دا من أكثر 
الس��وريين إنتمائاً لوطن مش��تهى اس��مه س��وريا. 
فه��ذا الراهب من أصل إيطالي، اكتس��ب س��وريته 
بالجه��د والعرق والحب لهذا البل��د والعمل الدؤوب 
لخدمته. ودير مارموسى الحبشي بالقرب من مدينة 
النبك، والذي أصبح محجاً لكل زوار سوريا في العقود 
الماضية، ه��و خير دليل على ال��دور الذي لعبه هذا 
الراهب ف��ي ترميم هذا الدير المهجور العائد للقرن 
الس��ادس الميلادي، وجعله ملتقاً روحيا وثقافيا لكل 

أبناء سوريا. 
كان طبيعي��ا أن ينح��از الأب باول��و إل��ى الثورة 
الس��ورية وكان طبيعي��ا أن يرفع الص��وت عليا وأن 
يمض��ي أس��ابيعه الأخي��رة م��ع الث��وار ف��ي مدينة 
القصي��ر بالق��رب م��ن حم��ص ليح��اول أن يصون 
العيش المش��ترك بين المس��لمين والمس��يحيين، 
وهذا بالضبط ما لم يغفره له النظام ولا المؤسسة 
الكنس��ية الرس��مية، فس��ارعا إلى ط��رده مخافة أن 
تتفش��ى ظاهرة الأب باولو. لكنها مع ذلك ستتفشى 
وتعم، وس��يعود الأب باولو إلى بلده سوريا، أبا لكل 

السوريين. 
| ه��ل فاجأك عن��ف النظام ف��ي مواجهة الثورة 

السورية؟
| | صدقــا لــم يفاجئني هــذا العنــف. أتذكر 
أن الســفير الفرنســي أتــى لزيارتي في الشــهر 
الأول مــن العام 2011 في بدايــات الربيع العربي 
وسألني عن رأي في إمكانية وصول رياح التغيير 
إلى ســوريا، كان جوابي له: في حال حدوث شيء 
من هذا القبيل فإنه لن يكون لا قصير ولا سهل. 
وأتذكر أنني أعربت له عن مخاوفي من أن يسقط 

عشرات ألوف الضحايا وأن تتهدد وحدة البلد. 
اليوم كلي رجــاء أن يتوقف هذا العنف قريبا، 
فلقــد دفعنــا ثمنــا باهظا وتقســيم البلــد لا أحد 
يريــده. لكن هذا الخطر قائم إذا اســتمر المجتمع 
الدولي في التنازل عن تحمل مســؤلياته. صحيح 
أن المجتمــع الســوري غنــي فــي التنوع وحســن 
الجوار والتعايش المشــترك والاحتــرام المتبادل 
بيــن النــاس، مع ذلك فــي حال دخــل الناس في 
منطق الحــرب الأهلية، فالكل يتطرف وســرعان 
ما يتجفف الوســط الثقافــي والروحي والأخاقي 
باتجــاه  وينســحب  للتنــوع،  الحامــل  والأدبــي 

الأطراف. 
| في المقابل، هل فاجأتك ثورة الشعب السوري 
وانضمامه إل��ى موجة التغيير الت��ي اجتاحت العالم 

العربي؟
| | هنــاك عنصر وحيد فاجأني في كل الربيع 
العربي، ألا وهو الشباب. هؤلاء الشباب فاجئوني 
بنضجهم السياسي والإنساني وفي استعدادهم 
اســتردادهم  ســبيل  فــي  بحياتهــم  للتضحيــة 
لكرامتهــم وحقوقهــم وفي ســبيل قيــم الأخوة 
والمســاواة التي يؤمنون بها. أنــا في حياتي كلها 
لم أتعلم عن كرامة الإنسان، بمثل ما تعلمت من 

الشباب السوري في السنة الأخيرة. 
عدا ذلك لم يفاجئني السوريون في تصميمهم 
على نيل حريتهم وإصرارهم المقاومة، والسؤال 
هنا هل توقف السوريين فعا عن المقاومة خال 
عمر الاستبداد المديد! حتى بعد الضربة القاسمة 
التي تلقاها المجتمع الســوري بعــد مجزرة حماه 
في العــام 1982؟ لا لم تتوقــف المقاومة وبقيت 
الســجون ممتلئة بالأحرار والشرفاء، هذا ناهيك 
عــن الأشــكال المتعــددة مــن المقاومــة المدنية 
بمــا فيهــا الكتابــة والاســتقالية ونظافــة الكف 
والمحافظــة على القيــم داخل البيــوت والحفاظ 
على الدين الخالي من الفســاد في مواجهة نظام 
فقــد كل مبررات وجــوده الأيديولوجية الأخاقية 
وأصبــح عبارة عــن هيكليــه من القمــع واحتكار 

السلطة ونهب الأموال العامة. 
| من أين يأتي هذا العنف وهذه الوحش��ية التي 
تنتهك كل الحرمات، بما فيها قتل الأبرياء والتمثيل 
بجثث الأطفال واغتصاب النساء؟ وما هي جذور هذا 

العنف الذي خلناه غريبا عن المجتمع السوري؟
| | جــذور هذا العنف هــي الديكتاتورية التي 
امتــدت لأكثر من أربعين عامــا، ومنعت عنا تملك 
ثقافة حقوق الإنســان بمفهومها الحديث. صحيح 
أن أدياننــا تمنعنا وتحمينا مــن ارتكاب مثل هكذا 
موبقــات، لكــن في أحيــان كثيرة تصبــح الأديان 

حجة لتأجيج الكراهية وتبرير العنف. 
في هذا الســياق، لا فرق بين البوســنة وبين 
الصومــال أو راونــدا أو الســودان. عندمــا تدخل 
الناس في صراع متخيلــة أنه صراع على الأرض 
والوجود، يصبح قتل النساء والأطفال هو بمثابة 
اســتئصال الآخــر مــن الأرض وإبعــاده وطــرده 

النهائي، أو بعبارة أخرى إبادته جماعيا. 
للآســف الشــديد نحــن اليوم في ســوريا في 
هذا الشــيء، وللآســف الشــديد لا أســتغرب ذلك 
وللآســف الشــديد كنت متوقعــا له. وهــذا ليس 
بشــيء جديد فــي تاريخ البشــرية، وعلينا جميعا 
أن نتبــرأ بنعمــة الله من هكــذا أفعــال تنبع من 
إنسانية قبيحة ومنحطة، هي أقرب إلى التوحش 
منهــا إلى الإنســانية. نحن تلقائيا لســنا بأفضل 
من الحيوانات، لكن المطلوب من الإنســان الجهد 
والجهاد حتــى يرتفع ويترفع، وأولى الدرجات هي 
احتــرام الجار واحترام إنســانيته وأخــذ القرار أن 
نعيش ســويا وأن نخاف على بعــض، لا أن نخاف 
من بعض. وهذا هو الجهد والجهاد الحقيقي، أما 
الغرائــز والكراهية العميــاء، فإنها لا تؤدي إلا إلى 

المجازر والقتل الجماعي. 
| لكن هذه الغرائ��ز وهذه الكراهية، هل يمكن 
لها أن تفس��ر كي��ف يمكن لهذا لقاتل أو ش��بيح أن 
ينظر في عيون ضحيته وأن يمس��ك بلحمها الطري 

بكلتا يديه قبل أن يهم بذبحها بحد السكين؟
| | ألــم تنتبــه كيف أنــه عندما يريد إنســان 
أن يضرب إنســانا آخر، فإن أول مــا يفعله هو أن 
يجــرده من إنســانيته بإطاق شــتائم بحقه من 
مثــل "يا حيــوان" أو "يا كلب". المفجــع أن الكاب 
عندمــا تتقاتــل فيما بينها، فإنهــا لا تصل لدرجة 
الوحشــية التي يمكن لإنســان أن يستخدمها ضد 
أخيــه الإنســان، كون الــكاب تعي أنهــا من ذات 
الفصيلة، أما الإنســان فإنه يخرج أخيه الإنســان 
من فصيلــة البشــرية، ويجعل منه فــي مخيلته 
حيوانا أو حشــرة، حتى يبرر لنفسه أن يدعسه أو 

يقتله أو يبيده!
من هنا فأنا لا أســتطيع أن أتفاجئ بما يحدث 
الآن في ســوريا، ولكنني أتأســف وأحــزن وأتألم. 
نعــم لا أتفاجأ، لأنني رأيته قادما وحذرت وكتبت. 
وأنــا اليــوم كســوري مــن أصــل إيطالــي، أقول 
للســوريين أجمعيــن، موالين ومعارضين، لســنا 
بأحســن من الايطاليين أو الاسبانيين أو الألمان، 
كــي لا نبيــد بعضنا بعضــا، ومن هنــا أهمية أن 
نشتغل على أنفسنا وأن نسترد إنسانيتنا لتجنيب 
ســوريا ويات الحرب الأهلية التي عاشتها الكثير 

من بلدان العالم. 
| قد نكون كلنا في الهم ش��رق، لكن ألا تعتقد 
مع��ي أننا لا نس��تطيع أن نض��ع النظ��ام ومؤيديه 
وش��بيحته ف��ي ذات المنزلة مع الث��ورة ومؤيديها؟ 
طبعا هذا لا يعني أن الث��وار جميعهم ملائكة، لكن 
التف��وق الأخلاق��ي ه��و بالتأكيد ف��ي صالحهم. ما 

رأيك؟
| | هذا السؤال مهم وأقرّ أن في كامك الكثير 
من الصــواب، لكن دعنــي أوضح بعــض الأمور. 
هــذا النظام الاســتبدادي عاش منــذ البداية على 

الكذب وعاش على ممارســة كافــة أنماط العنف 
والتعذيب والتشويه والكراهية وتجريد الناس من 
إنســانيتهم، كجزء لا يتجزأ من منظومة السلطة 
وممارساتها. ونتج عن هذا تكاذب جماعي وعبادة 
للفرد وتقديس لرموز الســلطة. مــن هنا أصبح 
الكــذب والتــكاذب جزء من الممارســات الشــائعة 
والضروريــة التي يتواطأ عليهــا ويرتكبها الكثير 
من النــاس العاديين ومــن المؤيدين، بمن فيهم 
العديد من رجال الديــن من كافة الطوائف. ونتج 
عن هذا ولادة إنسان مزدوج، يختلف بين الصورة 
التــي يراها فــي مرآته دخل بيتــه والصورة التي 

يمارسها بالخارج ويقدمها للآخرين. 
فــي المقلــب الآخــر، مقلــب الثــورة، هنــاك 
أنــاس يريــدون الشــفافية والانعتاق مــن الكذب 
والعمل على اســتعادة الحقوق المشروعة. أناس 
يكتشفون من جديد فرح التدين الذي تطابق فيه 

النظرية مع الشيء المعاش على أرض الواقع. 
دعنــي أعطيك مثالا بســيطا يوضح ما أقوله. 
دخلــت بيتا مــن بيوت الجيش الحــر على خطوط 
الاشــتباكات، وأثنــاء الزيارة طلبــت أن أذهب إلى 
المرحــاض فوجدته غاية فــي النظافة على غير 
العادة مع المراحيض التي يســتخدمها العســكر، 
فقلــت لهم هذا المثال على بســاطته هو مؤشــر 
علــى التبــدل الــذي طــرأ علــى هــؤلاء الجنــود 
المنشــقين حتى أنهم أصبحوا في أبســط الأمور 
يبحثون عن الشــفافية والنظافة. هذا ناهيك عن 
أن العاقات كانت فيما بينهم عاقات أناس أحرار، 
لا بــل أن مامح المواطن الحــر كانت واضحة في 
وجوههــم ومحياهم. أنت أمام أنــاس أحرار، أنت 
أمام إنســان جديد تشعر بذلك من الوهلة الأولى 
مــن مامحهم ومن جلســتهم ومن شــدة الظهر 
ومن نظــرة العين ومن غيــاب الازدواجية وغياب 
الخوف. تشعر أنه لم يعد هناك شرخ بين الصورة 

والحقيقة. 
جاء ذات مره لعندي شــباب مســلمين يريدون 
أن يتطوعــوا بالجيــش الحــر وقالوا لــي: وصينا 
أبونا؟ وهؤلاء المســلمون ينادونــي تحببا "أبونا"، 
فقلت لهم: يا شباب حافظوا على كرامة عدوكم. 
وقلت ذات الشــيء لضابط مخابــرات فتح لي ذات 

يوم قلبه. 
إذا اســتطعنا المحافظــة علــى هــذا الشــيء 
وتعميمــه، فإنه يمكــن له أن يحمينــا من الوقوع 
والتشــبه  الاإنســانيه  الممارســات  شــرك  فــي 
بعدونــا. وهنــاك شــغل مضني في هــذا المجال 
لصيانــة كرامــة وحرمة جســد الإنســان كأناَ من 
كان، حتــى لــو كان عــدوك الذي ظلمــك وعذبك 
واستباحك. فعندما تسمح لنفسك بتشويه كرامة 
عدوك )الذي تنازل عنها وشــوهها بنفســه( فأنت 
تشــوه كرامتــك وتتنازل عنها. و ســوريا الجديدة 

يجب أن تبنى على هذا الأســاس ويجب أن ترسخ 
فيها ثقافة حقوق الإنسان الحديثة التي لا تسمح 
بمــس الأســير أو المعتقل وتعذيبــه، مهما كانت 

الجرائم المتهم بها. 
وكــم كان مهمــا ومؤثــرا مــا قاله لــي أطباء 
المشفى الميداني في مدينة القصير، من أنهم لا 
يخنون قسمهم الطبي ولا يفرقون بين الجرحى، 
بل يقدمون لهم كل الإسعافات الضرورية، سواء 
كانــوا من الجيــش الحــر أو الجيــش النظامي أو 
كانوا أسرى لدى الثوار. هذا هو الموقف الأخاقي 
والإنســاني الصحيح، أما الموقف المدان فهو ذاك 
الذي يقصف المستشــفيات الميدانية ولا يتوانى 
عن قتــل الأطباء والممرضات والجرحى أو جرهم 
إلى غــرف التعذيب. هنا الفرق وهنا تفوق الثورة 
الأخاقــي، فلننتبــه لنحافــظ علــى هــذا الفرق 
ونصونــه. وكرامــة الوطن في النهايــة تأتي من 
قدرة الذي ينتصر بالقيم أن يتقاســمها ويعممها 
على جميع أبناء الوطن، بمن فيهم من كان مغرر 

به من قبل النظام. 
وحتــى تكتمــل الصــورة، أحــب أن أشــير إلى 
أنــه فــي داخــل الثــورة مجموعــات تســيء إليها 
وتســتفيد منها، أكثــر بكثير ممــا تفيدها. هناك 
مجموعات سرية متطرفة دينيا، ومع كل احترامي 
لمعتقداتهم ولدوافعهم، لكن المجموعات السرية 
المتطرفة والمنغلقة على نفســها هي ســرطان 
للثورة، سرطان للقضية، وعلينا جميعا أن نجفف 
مستنقعات الســرية والتطرف التي يقتاتون منها 
وأن نســتردهم إلــى الحــراك الثــوري الحقيقي. 
فهذه الفئــات هي المبرر الأعظــم للأقليات حتى 
يصطفــوا مع النظام، وهي المبــرر الأكبر للعالم 
الغربــي حتى يتركنا ســنة أخرى نواجــه مخاطر 
الحرب الأهلية. وفي النهاية الثورة التي لا تضبط 

نفسها، هي ثورة خاسرة اليوم وغدا. 
| اس��مح ل��ي أن لا أتقف معك في اس��تخدامك 
لمصطلح الحرب الأهلية في الحالة الس��ورية، كون 
اح��د الأط��راف يمل��ك جيش ج��رار وأس��لحة ثقيلة 
وأجه��زة أم��ن، والطرف الآخ��ر لا ي��زال يغلب عليه 
الطاب��ع الأهلي؟ صحيح أن هناك نظ��ام يتعامل مع 
شعبه بمنطق الحرب الأهلية، لكن في المقلب الآخر 
هن��اك مقاومة بطوليه لمنطق الانج��رار إلى الحرب 

الأهلية، ما رأيك؟
| | فــي ســوريا هناك ثــورة. والجديــد فيها، 
كمــا هو الحال في كل ثــورات الربيع العربي، هو 
ثورة الشــباب وهذا هو الشيء الذي لم يفهمه لا 
الدكتور بشــار الأســد ولا بوتين ولا أحمدي نجاد، 
الذيــن لا هــم لهــم ســوى الاحتفاظ بالســلطة 
أو  الممانعــة  مثــل  مــن  مبــررات  مســتخدمين 
المقاومــة أو أهل البيت أو حتى المصالح القومية 

لروسيا الاتحادية. 
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نعم فــي ســوريا هناك ثــورة وأنا اقــرَ بهذا 
ومن حق الشــعب الســوري أن يقوم بهذه الثورة، 
لكن هنــاك بالتوازي مــع هذا، حــرب أهلية كون 
النظــام اســتطاع علــى مــدى ســنيين طويلة أن 
يجمــع من حوله فئات من المجتمع. وبغض النظر 
كيــف نجح في جمــع هــذه الفئات، بالمخــاوف أو 
بالأوهام أو بالمصالح أو بالتهديد، فإن هذا الجزء 
مــن المجتمع متخثر من حول الســلطة ومن حول 
آل الأســد وهــو مســتعد أن يحــارب مــن أجلهم. 
وللآســف حتــى جغرافياً، فأن جــزء مهم من هذه 
الفئــات متجمــع في مناطــق بعينها، حيــث بوادر 
الحــرب الأهلية وقســوة القمع ماثلــة للجميع في 
مناطق الاحتكاك اتلي أســميها المناطق الشهيدة 
وهــي الواقعة على أضلــع المربع الممتد بين نهر 
العاصي ومدن الســاحل السوري، وهذا هو نطاق 

الحرب الأهلية. 
| أريد أن أس��ألك رأيك بفئة أخرى من المجتمع، 
لم تقتل يوما حش��رة في حياتها وهي غير مستعدة 
أبدا أن تقت��ل أو تغتصب أو تعذب أو تمارس العنف 
المباش��ر، لكنها ف��ي ذات الوقت تس��تمر في تأييد 
النظام وتتعامى عن عنفه وترفض بش��كل عصابي 

تصدق أو تقر بانتهاكات النظام؟
| | هــذه للآســف آليــة قديمه ومعروفــة. أنا 
سمعت شخصيا بإذني هاتين، سيدات من المجتمع 
المخملي، وهنّ من أنظف الناس وأكثرهم أناقة 
وثقافــة، يقولــون بكل راحــة ضميــر: "معليش 
ســوريا من دون مليــون أو مليونيين زيادة، خلينا 

نخفف شوي من هذه الزبالة. شو المشكلة". 
أنــه البغــض الــذي يجــد ســبيله إلــى القلب 
والخــوف الذي يعمي البصيــرة. هؤلاء الناس هم 
من طينة السكان البولونين والألمان الذين عاشوا 
حياة طبيعية من حول معســكرات الإبادة النازية، 
يمارســون حياتهم الاعتيادية ويزرعون أراضيهم 
ويرسلون أولادهم للمدارس ويتظاهرون أنهم لا 
يعرفــون وهم في العمق يعرفون ماذا يجري في 

جوارهم من جرائم ضد الإنسانية. 
هناك أناس تعرف فــي العمق أن هذا النظام 
قائــم على القمع والقتل والخــوف، لكنها تتعامى 
عن كل هذا ولا تنفك تردد أن هذا النظام يحمينا 
وأنه في حال ســقوط النظام ســتنفلت الوحشية 
وســتفقد الإنســانية، مع أنها تعلم علــم اليقين 
أن الوحشــية هــي تلك التي تمــارس في زنازين 
النظــام وأن الإنســانية هــي التــي تســتباح في 

معتقاته. 
| رغ��م ال��دور المهم ال��ذي تلعب��ه العديد من 
الناشطات والناشطين الس��ورين من أبناء الطائفة 
المس��يحية في صفوف الثورة، فإن هناك حالة جفاء 
طبع��ت علاقة الكثي��ر من أبناء الطائفة المس��يحية 

بالثورة، ماذا تقول للخائفين أو المترددين منهم؟
| | دعنــا نقــول أولا أن الســجون جمعت كل 
أطيــاف وألوان الشــعب الســوري، وهذا الشــعب 
يعــرف بالعمــق أن جميــع مكوناتــه دفعــت ثمنا 

باهظا في سبيل نيل حريتها. 
مــع ذلــك كل مــا أريــد أن أقولــه للمترددين: 
هــو أن المتأخر أحســن من الغائــب، فهلم نلحق 
بالصحيــح. وهلــم بالاهتمــام بالضحايــا وهلــم 
باســتقبال النازحيــن وهلــم برعايــة المحتاجين 
وهلــم بالرحمة علــى اليتامى. أقول لمن يشــعر 
منهم أن هذه الثورة ليســت ثورته، لا بأس ولكن 
لتكــن حياديا ايجابيــا ولتمارس مــا يقوله دينك: 
طوبــى للفقيــر وطوبى للذي يبحث عن الســام 

وطوبى للذي يُضطهد في سبيل البر. 
| ماذا تق��ول للخائفين والس��اكتين م��ن أبناء 

الشعب السوري كافة؟
| | أقــول أن الخوف يمكــن أن يجعلك متآمرا 
مــع النظام ويمكــن أن يجعلك جــزء لا يتجزأ من 
النظــام ويمكن أن يجعلك مجــرم حرب. وبالتالي 
فــا يتخيــل احد أن خوفــه، يمكــن أن يجعل منه 

بريئا. 
فــي ذات الوقت أقول للمعارضة كلها وللثورة، 
ماذا قدمنا من ضمانات سياســية؟ ماذا قدمنا من 
ضمانات قانونية؟ ماذا قدمنا من ضمانات لحماية 

الخصوصيات الدينية والمحلية والقومية؟
نحن لا نريد أن نصعــد إلى القرداحة بصيحة 
"الله أكبــر" ونشــيل 10 آلاف قتيــل. هذه ليســت 
ثورتنــا وهــذا مــا لا نريــده. المجــرم ســيوقفه 
العلويون أنفسهم وسيقدمونه للمحاكم الدولية. 

هــذا ما نريــد وهذا ما نســعى لــه، وبمثــل هذا 
ستنتصر الثورة. 

الســؤال هو هل نحن نريد أن ننتصر أم نريد 
أن نخســر أنفســنا؟ إذا لم تعطي لعــدوك مخارج 
مقنعــه وإذا فرضت عليــه المعركة كمعركة حياة 
أو مــوت، فإنه ســيقاتل حتــى النهايــة ومن دون 

ضوابط. 
في كل الأديان، بما فيها الإسام، ليس هناك 
أقوى من الانتقام، سوى المصالحة. وليس هناك 
أقــوى من الثائر، ســوى الغفران. نحــن نريد هذا 
الوطن بكل مكوناته وبكل قراه وبكل مدنه وبكل 
شعبه. بالنسبة لي الإنسان العلوي المتماهي مع 
الســلطة مظلوم أكثر من غيره لأنــه منخور في 
كرامتــه وقيمه وقلبه، ولأنه مســخر ومســتعمل 
لهذا الاستبداد المشــين. في النهاية هذا الإنسان 
العلوي أو الإنســان المسيحي هو مواطن نريد أن 
نطمئنه ونقنعه أننا نريده ونشتهيه بيننا مواطنا 

حرا في وطن واحد. 
| م��اذا يمك��ن أن تق��دم الثورة م��ن ضمانات 
إضافي��ة؟ لقد خرجت الن��اس منذ الي��وم الأول من 
الجوامع تنادي "واحد واحد واحد الش��عب الس��وري 
واح��د"، كم��ا رفع اله��لال والصليب م��ن تحت قبة 
النس��ر ف��ي الجام��ع الأم��وي، وأجمع��ت جميع قوى 
المعارض��ة عل��ى مدني��ة وديمقراطي��ة الدولة بعد 

سقوط نظام الأسد؟
| | دعني أقولها بصراحة، نحن المســيحيون 
لا نخــاف منكــم. نحن المســيحيون، حتــى لو لم 
يعجب هذا الــكام البعض، أمانة فــي أعناقكم، 
وإذا المســلم لم يحتــرم الأمانة التي ســلمه إياه 
الرســول محمد، وقــام بظلمنا وطردنــا، فأنتم يا 
أيها المجتمع المســلم ســتذبحون بعضكم بعضا 
في حروب أهلية ستمتد إلى يوم الدين. المشكلة 
والمســحيين.  المســلمين  بيــن  ليســت  اليــوم 
المشــكلة اليــوم هي بين المســلمين أنفســهم، 
وهي تتجاوز سوريا نفســها، التي أصبحت فصا 
مــن كتاب يخص الصراع الســني - الشــيعي في 

المنطقة كلها. 
نحــن في ســوريا خلقنــا لنعيش مــع بعض. 
التاريخ يطلــب هذا. الجغرافيا تطلــب هذا. اللغة 
تطلــب هــذا. ومن أجــل أن نعيــش ســويا علينا 
بالمصالحة. لكن المصالحة لها شــروط، أساسها 
أن تعــود الحقوق لأصحابها. هناك مجرمين يجب 
أن يحاكموا. هناك يتامى يحتاجون إلى تعويض، 
هناك بيــوت دمــرت ويجب إعــادة بنائهــا، هناك 
أثاث ســرق من بيوت وحــارات مدينة حمص وبيع 

بأبخس الأثمان، يجب أن يعاد لأصحابه. 
الكنيس��ة  ف��ي  محوري��ة  ش��خصية  هن��اك   |
الكاثوليكية في دمشق، لها مصداقية وتأثير ونفوذ 
كبي��ر ف��ي أوس��اط المس��يحيين الدمش��قيين هي 
الأب الي��اس زحلاوي. وهذه الش��خصية الدينية هي 
اليوم من أكبر المش��ككين بالثورة والمدافعين عن 

النظام، كيف تفسر ذلك؟
| | الأب زحــاوي هو مربــي حقيقي للأجيال 
ومرشــد للقيــم الروحيــة الصحيحــة، لكــن حبه 
القومــي لوطنــه أعمــاه ولــم يعــد يســتطيع أن 

يفهــم علــى الشــبيبة التي رباهــا بنفســه. وأنا 
متأكــد أن هذا الجيل ســيغفر له، إســتطفافه مع 
النظــام الذي ظلمــه وظلمنــا، وهو يعــرف هذا. 
وهذا الاســتطفاف يأتي فــي رأي من خوف عميق 
من الإســام السياســي. فالأب زحاوي المعروف 
بانفتاحــه وروحانيتــه ومعاداتــه للظلــم ولقوى 
الطغيــان العالمي، جعله خوفه هــذا، لا يرى أو لا 
يريــد أن يرى! أصدقاؤه في الســجن وهو لا يريد 
أن يرى! طابه وشبيبته في معتقات الأسد وهو 
لا يريــد أن يرى! أنــا أكيد أنه يســاعد ويحاول أن 
يخرج الشــباب من السجون، لكنه مع ذلك لا يريد 

أن يرى!
مــع ذلك أنا لازلت مؤمنــا أن الأب زحاوي هو 
الإنســان الذي يجب أن لا تخســره الثــورة. فنحن 
نحتــاج إليه بعــد الثورة، كما كنا نحتــاج إليه قبل 
الثــورة في ســبيل تنشــئة الجيــل الجديــد على 
قيــم الانفتاح والتســامح والأخوة. لقــد ربى هذه 
الشــبيبة التي قامت بالثورة التي لم يســتطع أن 
يراها، فالتغفر له خطيئته. وآخر أيامه في سوريا 
الحرة سيشــكر هو فــي كامه الســوريين الذين 

حرروه وحرروا كلمته وحرروا موقفه. 
| معن��ى ه��ذا أن الثورة إذ نجحت س��تحرره من 

خوفه من الإسلام؟
فــي  مــا  الشــرطية.  "إذا"  تســتخدم  لا   |  |
"إذا"! لتقــل عندمــا تنجــح الثورة ســتحرر الكثير 
مــن المواطنيــن من خوفهــم من الإســام لأنها 
ستريهم وجها آخر للإسام متنور ومتسامح بعيد 
عن التعصب والفئوية وعن تسخير الدين لغايات 

سياسيات ضيقة أو فئوية. 
| ماذا يمكن أن تقول لبشار الأسد شخصيا؟

| | يا ليته يسمع ما قاله له الرئيس التونسي 
بأن يتنحى ويرحل وليرحم نفسه ويرحمنا. العدل 
يمكــن له أن ينتظــر قليا، ولكــن ليرحل وليوفر 
على هذا البلد وهذا الشــعب المزيــد من العذاب. 
أقــول لــه: أنني متأســف جــدا علــى كل الفرص 
التــي وضعها الســوريون بين يديك ولم تحســن 
اســتغالها. أنا شــخصيا بعثت لك أكثر من عشر 
رسائل في السنيين الماضية، لكنني لم أنجح في 
فتح ثلمة في جدار الانغاق والتحصن والتشــبث 
بالســلطة. أكيد هناك مســؤولية شخصية ولكن 
أنــت برأي ضحيــة قــدرك التعيــس وضحية هذا 
النظــام الــذي أورثــه لك والــدك. أنا جد متأســف 
وأتمنى أن أستطيع مساعدتك، وواجبي الإنساني 

أن أمد يد المساعدة، إذا كان هناك من سبيا. 
| م��ا ه��ي أصعب الأوق��ات التي عش��تها داخل 

سوريا خلال الثورة؟
| | أصعــب لحظات كانت لحظــات الانفجارات 
الكبيرة في دمشــق، أحسست أن قوى الشر شنت 
الحرب على الشعب السوري وأن الكذب وصل إلى 
النخاع الشوكي، وأن التأمر في مستنقع المافيات 
والمخابــرات يقــدم لنا أبشــع ثمراتــه. صحيح أن 
هناك فئات دينيه متطرفة، لكنها مســخرة. كانت 
مســخرة على يــد الســي أي إيه في أفغانســتان 
ومــن ثم ســخرت على يــد غيرهم فــي العراق، 
واســتخدمت بالرومــون كونترول فــي لبنان، فا 

جديد على الشاشة. 
أنا كتبت رسالة مفتوحة إلى كوفي أنان، أقول 
له فيها: إذ كان ســكرتير الأمــم المتحدة بون كي 
مــون يتكلم بأنه صار واضحا أن هناك "القاعدة"، 
فهل أنتم بالأمم المتحدة إلى هذه الدرجة أغبياء 
وجهــال! ألا تعرفون فــي الأمم المتحــدة أن هذه 
الفئات المتطرفة تســتخدم وتسّخر، ليس فقط 
مــن قبل المســتنقع المخابراتي الســوري، ولكن 

أيضا من قبل المستنقع المخابراتي الدولي. 
| كيف تفس��ر غياب التضام��ن الفعال مع الثورة 
الس��ورية من قب��ل منظمات المجتم��ع المدني في 
الغ��رب ومن قبل الكنائ��س والنقابات وأهل الثقافة 

والفن؟
| | الســبب الأول هــو التخويف مــن الفزاعة 
الإســامية. فقد نجح هــذا التخويف فــي تثبيط 
مشــاعر التضامن في صفوف شرائح المجتمعات 
الغربيــة. هذا ناهيك عن الإشــباع الإعامي الذي 
يبطل أهمية وأولوية المأســاة الســورية وجعلها 

خبراً من بين بقية الأخبار في نشرات الأخبار. 
| دير مار موســى هذا المــكان الرائع المتربع 
فــي جبــال القلمون علــى بوابة الصحــراء، بقدر 
ارتباطه بــالأرض والتاريخ، صار منذ أن ســكنته 
ورممتــه وأحييتــه، شــديد الارتبــاط بشــخصك 
واسمك. كيف هو شعورك وأنت مبعد اليوم قسرا 
عن هذا المكان، وهل سيكون هذا الدير يوما هو 

منتهاك؟
| | شــعور بألــم الشــديد، لا يمكــن وصفه. 
لقد قلت ســابقا: ما أحلى الموت في ســوريا، من 
الخــروج إلى المنفى. أنا خرجت اليوم إلى المنفى 
لأذوق مــا تذوقــه آلاف وآلاف من الســوريين منذ 
عشــرات الســنين، وطعــم المنفى حقيقــة مرّ. 
عندما وضعوا ما ســموه دستورهم الجديد، كتبوا 
فيــه أن رئيس الجمهورية يجب أن لا يكون مقيما 
خارج ســوريا. قلت في نفسي عن ماذا يتكلمون! 
فــكل الذين هجروا ورموا في المنافي وظلموا، لا 
قيمة لآلامهم وعذاباتهم، ومشــكك في الدستور 

الجديد بصدق انتمائهم للوطن. 
أمــا أين هو منتهــاي؟ فأنني أذكــر في ذكرى 
الجمعة العظيمة العــام الماضي خرجنا من الدير 
إلــى الــوادي باتجاه مقبــرة الرهبــان بالقرب من 
صخرة ضخمه. هناك لاحظت مكاناً ضيقاً، بطولي 
تقريباً، يمتد بين شق صخري وبين شجرة زيتون 
زرعهــا أحد الرهبــان ونمت بيــن الصخور، فقلت 
للجماعــة: إذا أراد الله وترحم عليّ، فهنا مثواي. 

إن شاء الله أن يستجيب لهذه الأمنية. 
| أبون��ا باول��و، برأي��ك هل مصير ه��ذه الثورة 

النجاح في النهاية؟
| | هذا ليس رأي، هذا رأي الحق. هذه الثورة، 
الله قدرهــا للنجاح، لأن ما دفع لها من ثمن مقدر 
عنــد الله، وما ذهب مــن ضحايا أبريــاء هو فوق 
كل مــا يمكن أن يبذل. والله لا يمكن له أن يضيع 
عذابــات اليتامى والأرامل ولا أن يفرط بتضحيات 

الأهالي. 
نشر الحوار منقحاً في جريدة الحياة اللندنية 
2012 / 7 / 3
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�سقط النظام ال�سوري فمتى يرحل؟
  الياس خوري
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أعلن لقــاء جنيف ســقوط النظام 
الســوري، وان بــدا أن اللقــاء لم يصل 
إلى نتائج حاسمة وترك لنصه الغامض 
أن يكــون عرضــة لتأويــات شــتى لن 
تتضــح مامحها النهائيــة الا في ارض 
الصراع السوري المستمر. حتى العرّاب 
الروسي لم يجد سوى التحايل اللفظي 
كــي يغطّــي بعبــارات مائعــة مــا بات 
واضحــاً. فقد بشّــار الأســد صاحيته، 
وصار اليوم عبئا على حلفائه ورعاته. 

اللعبــة الدولية دخلت فــي مرحلة 
جديــدة بعد لقــاء جنيف، لكنهــا أعلنت 
بصريــح العبــارة كيــف تعيــش القوى 
الدوليــة، او مــا كنــا نطلق عليه اســم 
دمنــا،  علــى  الاســتعمارية،  القــوى 
او  نفوذهــا  لبســط  أداة  وتســتخدمه 
أي  مــن دون  الدفــاع عــن مصالحهــا، 
مراعاة للضحايا والمعاناة، ومن دون أي 

اعتبار للقيم الإنسانية. 
قدمــوا  وحلفاؤهــم  الأمريــكان 
مــع  التعامــل  فــي  تاريخهــم  طــوال 
منطقتنــا البرهان تلو الآخر على صحة 
مــا نقـــــــول، مــن الحصــار الوحشــي 
الــذي فُرض على العــراق إلى الاجتياح 
المغولــي الــذي قــام بــه الامريكيــون 
هناك، هذا من دون أن ننســى المواقف 
فيمــا  المشــينة  والأمريكيــة  الغربيــة 
يتعلــق بالاحتال والقمــع الذي يعيش 

في ظله الشعب الفلسطيني. 
اليــوم جــاء دور روســيا، فروســيا 
العائــدة إلــى الحلبــة الكولونيالية بعد 
ســنوات الغيبوبة التي اعقبت ســقوط 
الاتحاد الســوفيتي لم تجد من وســيلة 
للدفاع عن هيبتها سوى في دعم النظام 
الأسدي. وما بدا منذ الفيتو الشهير في 
مجلس الأمن، وكأنه إحراج للأمريكيين 
وحلفائهــم تحول إلى مصيدة لروســيا. 
فلقــد أعطــي الأســد كل المهــل، وكل 
الدعم السياسي والعسكري من اجل ان 
ينجــح في القضاء على الثــورة. وكانت 
حسابات الروس قائمة على معادلة قوة 
الجيــش الموالي في مواجهة الشــعب، 
ولعبــت علــى حبــال جميــع التناقضات 
مــن حمايــة الأقليات إلــى التخويف من 

الإســاميين الجهادييــن. لكــن النظام 
السوري فشــل في الامتحان الذي اثبت 
أن شــعبا مصمما على الحرية لا يمكن 
قهــره. ورغم تردد ما اطلق عليه اســم 
'أصدقــاء ســورية'، فــي دعــم الثورة، 
ورغم شــحة المســاعدات، فلقــد نجح 
الســوريون وســط تضحيات هائلة في 
صدّ جميع محاولات النظام لوأد الثورة، 
بل أن الثورة الشعبية ورديفها المسلح، 
أي الجيش الســوري الحــر، أثبتت قدرة 
كبرى في الصمود، إلى درجة أن اجتياح 
بابا عمرو، لم يســتطع فــرض الانهيار 
علــى حمــص، التــي لا تــزال محــررة 

وتقاوم. 
الفخ الذي ســقط فيــه الروس لم 
يكن فقط بســبب لامبالاتهم الجليدية 
تجــاه الألم الســوري العظيــم، فالقوى 
الاســتعمارية الأخــرى تشــترك معهم 
بنســب متفاوتة في هذه الامبالاة، بل 
بســبب وضعهم كل بيضهم في ســلة 
النظــام، معتقديــن بســذاجة مفرطة 
أنهم يستطيعون حمايته والمونة عليه 
عندما يأتي وقت التسوية. فكسبوا عداء 
الشعب السوري وظهروا بوصفهم دولة 
كولونيالية لا تبالي بتطلعات الشعوب، 
وتحــاول الحفــاظ علــى مــا بقــي من 
إمبراطوريتهــا المتداعيــة على جماجم 

السوريين وجثثهم. 
اللعبة المليئة بالكلبية والاستهتار 
بــدت فــي البدايــة وكأنها قــادرة على 
النجاح في تغطية الجريمة وشــرعنتها، 
خصوصــا وان الشــعب الســوري خاض 
ثورته وحيدا وبا اي دعم يذكر، ما عدا 

الكثير من الكام والاعام والاشيء. 
فــي المقابــل لعــب الامريكيــون 
الصــراع بهــدوء، فهــم أيضــاً ليســوا 
معنييــن بســورية ديموقراطية وحرة، 
ودعمهم للثورة بقي ضمن حدود نصب 
فخ للــروس، من اجــل توريطهم أكثر. 
وخيــر مثال على ذلــك كان الرد الباهت 
على اســقاط الطائرة التركية، حيث تم 
ابتاع الإهانة كي لا تــدور المفاوضات 
فــي جنيف علــى إيقاع احتمــالات حرب 
ورقــة  الــروس  يعطــي  مــا  إقليميــة، 

تفاوضية إضافية. 
الروس متورطــون الآن في نظام 
لا  أنهــم  يكتشــفون  وهــم  يتهــاوى، 
يمونــون على الأســد الابن إلــى درجة 
انتقالية  للقبــــول بحكومــة  دفعـــــــه 
اســتخدم  فالرجــل  نهايتــه.  تعلــن 
الاحتياطــي الأخيــر الذي يملكــه، حين 
ذهــب إلــى الإيرانييــن ليعطــي حديثا 
للتلفزيــون الايراني عشــية لقاء جنيف 
يعلــن فيــه رفضه المســبق للقــرارات 

الدولية المتعلقة بسورية. 
الأسد الابن سوف يخوض المعركة 
إلى النهاية، ومهما كان الثمن. والنهاية 
فــي عــرف النظام هــي نهاية ســورية 
التــي تحمل فــي طياتهــا ايضــا نهاية 

النفوذ الروسي فيها. 
هنــا يبــدأ المــأزق الروســي فــي 
الظهور بشكل واضح. ما يريده النظام 
هــو الانتقال إلــى حرب اهلية شــاملة، 
وهــذا مــا أعلنــه الرجــل بعد تشــكيل 
حكومتــه الجديــدة، وهــو ينفــذّه بــا 

هوادة. 
مــاذا ســيفعل الــروس بحليفهــم 

الذي يتداعى؟
السياســة الروســية أمــام أمريــن 

أحاهما مرّ:
الأول هو إعان التخلي عن النظام، 
ما يعني بداية تفككه الشاملة، وانهيار 
المؤسسة العسكرية التي تشكّل مركز 

نفوذها الوحيد في الباد. 
الثانــي هــو الاســتمرار فــي دعم 
خيــاره الجنونــي الــذي ســيعني حربــا 
قد تطــول، لكنها ســتقود فــي النهاية 
إلــى هزيمــة النظــام وتفكيــك جهازه 
العسكري وضرب بنى الدولة السورية، 
مــا يعنــي أن الــروس ســيفقدون آخر 

موطئ قدم لهم في سورية. 
تحاشــى  الــذي  الفــخ  هــو  هــذا 
الأمريكيــون، حتى الآن، الســقوط فيه 
فــي مصــر، عندمــا تدخلوا بقــوة لمنع 
المجلــس العســكري من تزويــر نتائج 
الانتخابات الرئاسية المصرية، وبذا نشأ 

توازن جديد للقوى فــي مصر، يحافظ 
مؤقتــا ربمــا علــى النفـــــوذ الأمريكي 
الذي يتجســــد في الجيش أساسا، كما 
انــه بدأ يمتــد إلى الإخوان وان بشــكل 

أكثر خفراً. 
الــروس غيــر قادريــن الآن علــى 
اجتراح حلّ ســوري مشابه، وهذا ناجم 
عــن طبيعة نظام المافيا العســكرية - 
الاقتصاديــة - السياســية التي ابتدعها 
الاسد الأب من جهة، وعلى جنون الابن 
الحاكمــة  العائلــة  واصــرار  وســذاجته 
التــي تســتعد للتصرف علــى الطريقة 

القذافية، من جهة ثانية. 
الحلّ المصــري او اليمني يشــكل 
مــن  والــروس  للأمريكييــن  خاصــا 
المجهــول، لكنــه ليس متوفــرا، وثمن 
عــدم توفــره لن يُدفــع إلا مــن الجيب 
الدولــة  لآلــة  تــداع  أي  لأن  الروســي، 
الســورية ســوف يعنــي نهايــة النفوذ 
الروســي بشــكل كامل، بينمــا تمتلك 
الولايات المتحدة الاحتياطي الإســامي 
المعتدل من الإخوان إلــى الأتراك، كي 
لا يتخذ ســقوط النظام الســوري شكاً 

أفغانياً. 
الكــرة إذا فــي الملعــب الروســي. 
والســؤال الوحيد اليــوم هو هل يمتلك 
الــروس ما يكفــي من النفــوذ والقدرة 
علــى اقنــاع الأســد الابن بــأن عليه ان 
يرحــل، و/ أو إطاحتــه بــأدوات النظــام 
نفســها تمهيــدا للدخــول في تســوية 
تحفظ لهــم الحد الأدنى من النفوذ؟ أم 

أنهم سقطوا في فخ لا مخرج منه؟
وفــي الجانــب الآخــر الــذي يعنينا 
تصنعــه  الــذي  الجانــب  أي  أساســا، 
الثــورة الســورية المجيــدة ببطولاتهــا 
مســتمرة  الثــورة  فــان  الأســطورية، 
بصرف النظــر عن المنــاورات الدولية، 
وهــي تعيــش اليــوم مرحلــة الانتقال 
من الصمود إلى رســم مامــح النصر، 
وســتكون هي من يعلــن رحيل النظام 

بعدما اعلنت سقوطه. 
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